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ملخص البحث 

يدوو الس سول در حا ا وا إل الع را 
عقدية» ودفع التعارض الظاهري بينه وبين النصوص التي تدل على الفراغ من 
كتابة المقادير» ومن ثم فقد قسمت بحثي هذا إلى خمسة مباحث: 

المبحث الأول: وتناولت فيه تخريج الحديث وخلصت إلى أنه حسن لغيره 
بمجموع طرقه. 

وأما المبحث الثاني: فشرحت الحديث ببيان مفرداته وبينت الفرق بين 
القضاء والقدرء ومراتبه» وفضل الدعاء وأهميته. 

وأما المبحث الثالث: فذكرت فيه مسالك العلماء في حل الإشكال بين 
حديث الدراسة وبين النصوص الدالة على الانتهاء من كتابة المقادير» وبيّنت أنهم 
اختلفوا على ثلاثة أوجه. أرجحها من جمع بين النصوصء فرأى أن نصوص 
المحو والإثبات واقعة على ما في صحف الملائكة» وأما النصوص الدالة على 
الفراغ فالمراد ها ما في اللوح المحفوظ. 

وفي المبحث الرابع: استنبطت المسائل العقدية التي دل الحديث عليها 
كفضل الدعاء» وربوبية الخالق وآثر المعاصي في حرمان الرزق 

وني المبحث الخامس: رددت على الشيعة الاثني عشرية الذين استدلوا 
بالحديث على عقيدة البداء لديهم. 

الشيماء بنت محمد الحوتي 


al-shima@windowslive.com 


3*4 | مجلت الدراسات العقديت 


لد 
ص 


المقدمة 
ال ی :قدو فود ون الأنساة في إلى اليسيوى أو ارف 


فلا يخرج شيء في الكون عن إرادته وسلطانه» علم ما الخلق عاملوه وأراده 
وخلقه. 


1 


خص القدر بسرّه تعالى» ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وأوجب على 
العبد الإيمان به؛ إذ لا ينتظم توحيده إلا به» ولو أنفق مثل أحدٍ ذهب ما تقبل منه 
حتى يؤمن بخيره وشره. 

هذا وضل اللهى وس على نينا مه مام المت ر كاين وسيد المرستليقة 
وخاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فإن الله أوحى بالسنة إلى رسوله ية كما أوحى إليه بالقرآن» فكان 
للسنة منزلة عظيمة» وشأن جليلء فهي المؤيدة لكتاب الله تعالى» والموضحة 
لمجمله» والمقيدة لمطلقه» والمخصصة لعامه» بل جاءت بالأحكام الجديدة 
التي لا ذكر لها في القرآنء لذا فإن إيمان الموخد لا يكتمل إلا بالإيمان بها. 

ولما كان لهذه النصوص النبويّة منزلة عظيمة في دينناء فقد حاول الأعداء 
لطع فيا مرت خو ا غد ا ا عا ا ا عر سناد ونا ودين 
للإسلام كله شريعة وعقيدة. 

وخدمة لهذا الهدف فقد اتخذوا عدداً من الوسائل؛ منها: إنكار حجية السنة» 
أو التشكيك في ثبوتهاء أو الطعن في رواة الحديث المشهود بعدالتهم وثقتهم من 
قبل الآمة أجمع» أو ضرب النصوص بعضها ببعض. واتباع المتشابه منها؛ ابتغاء 
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الزيغ والفتنة كما هي طريقة من حذرنا الله مسلكهم. 

ومن هذا المنطلق فقد خصصت هذه الدراسة بأحد النصوص المشكلة التي 
يوهم ظاهرها التعارضء فتناولته بالدراسة والتحليل» وجمع أقوال أهل العلم 
فيه؛ لفهمه فهمًا سلفية صحيحاًء وني حل تعارضه الظاهريء بيان للمنهج 
الصحيح في التعامل مع مثل هذه النصوصء وقد وقع اختياري على أحد 
الأحاديث المتعلقة بالقدرء فكان عنوان البحث: (حديث «لا يرد القدر إلا 


الدعاء» دراسة عقدية). 

04 أهمية البحث: 
تظهر أهمية هذا البحث وسبب اختياره في عدة جوانب» وبيانها فيما يأتي: 
أولاآً: يدفع التعارض المتوهم ويحل الإشكال بين النصوص التي دلت على 


الفراغ من كتابة المقادير» وبين هذا النص وما في معناه مما دل على تغيير القدر 
بأسباب معينة يقوم بها العبد. 


0 يتناول البحثث نضا من الصو من الصحيحة المتعلقة بتوحيد الله 
والإيمان بالقدر الذي هو من فعل الرب. 
فيها من الإشكال على وفق منهج أهل السنة والجماعة. 

رابعآ: خدمة السنة وبيان كمالهاء وامتناع تعارضها من خلال دراسة أحد 
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© منهج البحث: 

سأسير في بحثي هذا -بإذن الله- على المنهج التحليلي» والمنهج النقدي. 
© الأبحاث السابقة: 

يوجد العديد من الأبحاث القيمة التي تتم بدراسة النصوص العقدية وحل 


المشكل منهاء إلا أنني لم أجد بحثاً يتناول حديث رد القدر للدعاء بالتخصيص» 
ولكن وجدت ما يقاربه» ومن ذلك: 


١-عقيدة‏ زيادة الأجل ونقصانه في ضوء الكتاب والسنة ومفاهيم الأمةه 
جابر السميري» كلية الدعوة وأصول الدين -الجامعة الإسلامية: غزة. 

؟- المحو والإثبات في المقادير» د.عيسى السعدي- بجامعة الطائف. 

٣-آيات‏ العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض» د.خالد الدميجي- حياة 
المحمادي- حنان العمري» ثلاث رسائل ماجستير بجامعة أم القرى. 

-٤‏ أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة 
وترجيح» سليمان الدبيخي- رسالة ماجستير بجامعة أم القرى- كلية الدعوة 
وأصول الدين: قسم العقيدة - عام 57١‏ ١ه.‏ 

ه- آيات العقيدة المتوهم إشكالها جمعاً ودراسةء زياد العامر- رسالة 
دكتوراه بجامعة أم القرى- عام 577 ١ه.‏ 


02 إجراءات البحث: 


-كتابة الآيات بالرسم العثماني» ووضعها بين قوسين مزهرتين» وتذييلها 
باسم السورة ورقم الآية. 
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-تخريج الأحاديث من كتب السنة» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بهما وإن كانت من خارج الصحيح عزوتها إلى أمهات كتب السنة» مبينة 
أقوال العلماء في درجتها. 


-ما أنقله نص أضعه بين قوسين ولا ألحق المرجع في الهامش بلفظ (انظر)» 
وأما ما أتصرف فيه بتغيير لفظه فإني لا أضعه بين قوسين كبيرين» وألحق المرجع 
في الحاشية بلفظ (انظر). 


-حرصت على نسبة الأقوال إلى أصحايها من كتبهم الأصلية. 

- لم أترجم للأعلام الذين وردوا في البحث. 
© خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة» وفهارس» 
وبياتها فيما ياق : 


المقدمة وتشمل: أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهجي في البحث 


المبحث الأول: تخريج الحديث. 

المبحث الثاني: شرح مفردات الحديث 

المبحث الثالث: مسألة رد الدعاء للقدر وأقوال العلماء فيها. 
المبحث الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالحديث» وتحته مطالب: 


المطلب الأول: الإيمان بأن الذعاء من الأسباب المؤثرة. 
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المطلب الثاني: مكانة الدعاء وأنواعه وشروطه وحكمه. 
المطلب الثالث: إثبات العبودية لله. 
المطلب الرابع: أثر الذنوب والمعاصي في الرزق 
المطلب الخامس: ثبوت ربوبية الله على خلقه 
المطلب السادس: أثر الدعاء في العمر. 
المبحث الخامس: الرد على من استدل بالحديث على البداء. 
ثم الخاتمةء ثم الفهارس. 
وأخيراً فإن الشكر موصول لجامعة أم القرى التي أتاحت لي الفرصة للقيام 


بهذا البحث في أروقتهاء ولأساتذتها الكرام الذين أشرفوا علي وصوبوا وقوموا ما 
يحتاج إليه البحث من تقويم» ثم لمجلة الدراسات العقدية التي أتمت المشوارء 


ثم وافقت على نشره فجزى الله الجميع خير الجزاء.. 
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المبحث الأول 


عن ثوبان نه مولى رسول الله يد رفعه إلى النبي مَل قال: «لا يرد القدر 
إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)». 


أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (۳۷/ 40- برقم 77517) عن عبد الرزاق 
الصنعاني» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله ابن أبى الجعدء به. 

وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(78/1-ح240)» ووكيع بن الجراح في 
"الزهد"(ص١1/1-ح/507)»‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة في "المصنف" -1١١9/5(‏ 
4۸1(« وابن حبان في "صحيحه" (/ 157-ح8727). والروياني في 
"مسنده" (۱/ ١۲٤-ح۳٤1)»‏ والحاكم في "مستدركه" (۱/ 51/0 -ح1815), 
والطبراني في "المعجم الكبير" (۲/ ١٠٠-ح557١)»‏ من طرق كلهم عن سفيان 
الثوري» به بمثله» وعند اذ امي شيبة نرا بدون «وإن العبد ليحرم...)» 

وأخرجه الإمام النسائي في "السنن الكبرى" )۱١۷۷١ مقرب-۳۸١ /٠١(‏ 
بنفس الطريق السابق» إلا أنه اقتصر على الجملة الأخيرة في الحديث: «وإن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 
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© الحكم على الحديث: 
صححه الحاكم في "مستدركه" بقوله: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

يخرجاه)» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري: (سألت شيخنا أبا الفضل العراقي 
عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن)» وأعلّه الشيخ الألباني بابن أبي 
الجعد وقال: (قال بعض المخرجين: " ابن أبي الجعد "لم يسمهء وسمّاه بعضهم 
الو ا الجعد» وبعضهم: عبد الله بن أب الجعد. فإن كان الأول فهو 
منقطع؛ لأن سالماً لم يسمع من ثوبان» وإن كان الآخرء فهو مجهول كما قال ابن 
القطان وإن وثقه ابن حبان» وقد أشار إلى ذلك الذهبي في "الميزان" فقال: "وعبد 
الدج ذاو إن كان قدا رتو افيه يله 00 

وضعًف الأرنؤوط إسناد الحديث في تخريجه "لمسند أحمد". وقال: (عبد 
الله بن أبي الجعد أخو سالم لم يرو عنه غير اثنين» ولم يؤْثّر توثيقه عن غير ابن 
حبان» وقد عدّه الحافظ ابن حجر من الطبقة الرابعة» وهي طبقة صغار التابعين 
الذين جل روايتهم عن کبارهم» ثم نه كوفي» وثوبان شامي» فيغلب على الظن أنه 
لم يسمع منه)7". 

وللحديث شاهد من رواية سلمان الفارسي وََإلَهعَنْهُ: 

أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" (558/5-ح5179)» والإمام البزار في 
"مسنده" (7/5١501-ح5550).‏ والطبراني في "المعجم الكبير" (5/١65؟-‏ 


.)٠١ /١( "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"‎ )١( 
.)۲۸۷ /١( "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها"‎ )۲( 
.)58 /۳۷( "مسند أحمد"‎ )۳( 
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ح5178). وفي "الدعاء" (120-ح2320)» والإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
«(TAVA /۸)‏ والقضاعي فق "مسند. الشهات (۲/ ٣2١٥‏ الال 
٣‏ كلهم من طريق ابي مودود» عن سليمان التميمي» عن أبي عثمان النهدي» 
عن سلمان نة مرفوع] بلفظ : "لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا 
البر'ء وقال الإمام الترمذي: (وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا 
نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس» وأبو مودود اثنان» أحدهما: يقال له: فضة» 
والآخر: عبد العزيز بن أبي سليمان» أحدهما بصري والآخر مدني» وكانا في عصر 
واحد. وأبو مودود الذي روى الحديث اسمه فضة بصري)0(", وجوّد الإمام 
المناوي إسناد الإمام الترمذي» وضعّف الألباني هذا الطريق فقال: (قلت: وهو 
ضعيف كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه (۳/ ۲ / 4۳)» فلعل تحسين الترمذي 
لحديثه باعتبار أن له شاهداً من حديث ثوبان مرفوعاً بزيادة: "وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه ")". وحديث سلمان الفارسي يعد شاهداً لحديث ثوبان 
يََلنََعَنَكُ دون قوله: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


كَدْعَنة: 


وله شاهد آخر من طريق انس نة 

أخرجه الإمام الطبراني في "الدعاء" (ص٠١17-ح79)‏ عن عثمان بن عمر 
الضبي» ثنا عبدالله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي 
مريم» عن أنس بن مالك» يعت عن النبي ياء قال: «ادعوا فإن الدعاء يرد 
القضاء». وقال الآرنؤوط: (شيخ الطبراني فيه عثمان بن عمر الضبي لا يُعرف» 
)۱( 218/50 6)). 


(۲) انظر: "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" (؟/ .)٠٠١‏ 
(؟) "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" (5187/1). 


1 مجلة الدراسات العقديت 


ترجمه الذهبي في "تاريخ الإسلام" في الطبقة الثلاثين ولم يذكر في الرواة عنه غير 
الطبراني» ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلة)200. 

هذا وإن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره» كما حسّنه 
الإمام البغوي ف "مصابيح السنة "00 سه اللبانى؛ لشواهده دون الوا 
ووافقه الأرنؤوط.“ وكذا محقق "المطالب العالية"0©. 

المبحث الثانى 
شرح مفردات الحديث 

جاء في نص الحديث ذكر القدر تارة» والقضاء تارة أخرى» ويتوقف معنى 
الحديث على بيان معناهما والفرق بينهما. 

فأما القدر فهو في اللغة من مادة (ق د ر)» و(القاء والدال والراء أصل صحيح 
يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهایته). 

والقدر بسكون الدال وفتحها: من القضاء لا غير» وجمعها أقدار» ويقال: 
قدّر الله تقديراً. وإذا وافق الشيءٌ الشيء» جاء قَدْرَّهء والمقدار هو اسم القدرء فإذا 


.)۳۷۱ /95( "مسند أحمد"‎ )١( 

(۲) (۳/ ۳۲ برقم ۳۸۳۱). 

(۳) "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" /١(‏ ۲۸۸). 
)٤(‏ "مسند أحمد" (۳۷/ 58). 

.)1١9؟‎ /١130 (ه)‎ 

(0) "معجم مقاييس اللغة" لاي الو ن کا9 00 
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بلغ العبد المقدار مات. 

والقدر بمعنى الحكم؛ يقول تعالى: 8 إنَآ أَنَرَلْنَهُ في لله ألْمَدَرِ ‏ [القدر:١]‏ ؛ 
أي الحكو”". 

وجاء بمعنى قذّره كما في قوله تعالى: # وما قدروا لَه حى فدرم ¥ [الزمر: /717] 
؛ أي: ما عظّموه حى التعظيه”. 

ومقدرة بالضم من اليسرء فيقال: رجل ذو مقدرة؛ أي: ذو يسار . 


ويأتٍ بمعنى الطاقة كما في قوله تعالى: # عل الوسع قدره: وعل امقر در 


- 


[البقرة: 715]» قدَّرّه؛ أى: طاقته2». 


وجاء بمعنى التضييق» ومنه قوله تعالى: # وس مُرِرَعَّهِ ررق )4[الطلاق:7]؛ 


ا 


وقدر كل شىء ومقداره: مقياسه» ومنه قول عائشة وَدَليَدُعَتَا: "فاقدروا قدر 


الجارية الحديثة ا أ فذووا وقايسواء وانظروه وأفكروه ف4 , 


١‏ انظر: "تبذيب اللغة" للأزهري (۱۸/۹٠-٠۲)ء‏ "مختار الصحاح " للرازي (ص٥٥٤)»‏ "لسان 
العرب" لابن منظور (5/ ۷۹). 

(۲) انظر: "لسان العرب" (5/ .)۷٤‏ 

() انظر: "تبذيب اللغة" للأزهري (۸/۹٠-٠۲)ء‏ "مختار الصحاح" للرازي (ص 555).: "لسان 
العرب " لابن منظور /٥(‏ ۷۸). 

.)175/5( انظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص 6 55).» و"لسان العرب" لابن منظور‎ )٤( 

.)۷۷ /0( و"لسان العرب‎ .»)۲٠-٠۸ /۹( انظر: "تبذيب اللغة"‎ )٥( 

(5) انظر: "تبذيب اللغة" (۹/ .»)۲٠-٠۸‏ و"لسان العرب (0/ ۷۷). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (78/1-ح0140)» ومسلم في "صحيحه" 


5 مجلة الدراسات العقديت 


والمقدار: الموت» وتقَدّر له الشيء: تيسر له» كما في حديث الاستخارة 
«فاقدره لي)20)؛ أي يسّره لي» واقض لي به“ . 

وفي بعض النصوص ورد لفظ القضاء: 

وهو في اللغة من مادة (ق ض ي)» و(القاف والضاد والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)*» وأصل القضاء: قضاي؛ 
لأنه من قضيت» ولكن الياء لما جاءت بعد الألف همزت» وجمعه: أقضية» 
وأصله القطع والفصل» يقال قضى يقضي قضاءً فهو قاض“ 

والقضاء يراد به الحكم كما في قوله تعالى: + وَقَصَى ريك ألا يدوأ لياه £ 
[الكسراف E‏ أمر ربك وحكم. 


وقد يكون معناه: الفراغ؛ كما لو قلت قضيت حاجتي؟ أي: فرغت منها. 


ويأتي بمعنى: الأداء والإنباء» وكذا العهد والوصية» ومن هذا قوله تعالى: 


( وَفَصَيسَا الى ل لَ في الكتلب [الإسراء:٤]ء‏ أي: عهدنا وأدينا. 


.(A1z- ۸/1) 

)١(‏ انظر: "تبذيب اللغة" »)۲١-٠۸/۹(‏ و "لسان العرب »)۷١ /١(‏ و "النهاية في غريب الحديث 
والأثر" لابن الأثير (5/ ۲۳-۲۲). 

0 انظر: "تهذيب اللغة" /۹٩(‏ ۲۱-۱۸)» و"لسان العرب" لابن منظور (5/ ۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۸/ ١0/-ح5787).‏ 

(5) انظر: "لسان العرب" لابن منظور /٥(‏ ۷۸)» و"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير 
.(YT-۲/0‏ 

.)494/5( "معجم مقاييس اللغة"‎ )٥( 

(5) انظر: "لسان العرب" .)3١9/1١١(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


[الإسراء:4]؛ أي: أعلمناهم إعلامً قاطع("). 

وأمًا القضاء والقدر شرعًا: 

ققد عرف الفرظيئ بقوله »إن اله نعالى فَدَّر الأشياك فاه اله الى عله 
مقاديرها وأحوالها وأزماتها قبل إيجادهاء نُمَّ أُوجَدَ منها ما سبق في علمه أله 
بُو جه على نحو ما سبق في علمه؛ فلا مُحدَتٌ في العالم اللوي والسفلئ إلا وهو 
صادرٌ عن عليه تعالى وقدرته وإرادته)20. 

فدخل في هذا التعريف مراتب القدر الأربع التي لا يتم إيمان العبد إلا 
باعتقادهاء وهي كما ذكرها الإمام ابن القيم: (المرتبة الأولى: علم الرب - 
سبحانه- بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونهاء المرتبة الثالثة: 
مشيئته لهاء الرابعة: خلقه لها)0", وتفصيل المراتب كما يلى: 


-المرتبة الأولى: العلم: وهي الإيمان بعلم الله السابق» وقد اتفقت الرسل» 
وجميع الصحابة» وسائر أهل السنة على الإيمان بمذه المرتبة» ومن الأدلة على 
عب هين بيج 3 حو > 


ثبوتها قوله تعالى: # إن أله عندهءعِلم ألسَاعَةَ وباك الْعَيتَ وَيَحَلَدُ ماف الأرحام وما 


مد ع Eg E ER‏ ع OT‏ “رط ا م م م 
تدرى نفس ماذا تحكيبب غدا وما تدرى نفس بای ارض تموت إن الله عليم خبير 4 


2 


(۱) انظر: "الصحاح " للجوهري (5/ "54717 755754-7).: و"لسان العرب" (۱۱/ .)۲٠١-۲۰۹‏ 

(0) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبي »)2177/١(‏ وانظر: "فتح الباري" 
لابن حجر (۱۱۸/۱). 

(۳) "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" (ص9؟). 


5 مجلت الدراسات العقديت 


[لقمان:٤].‏ وفي بيان الآية يقول الشيخ السعدي: (قد تقرر أن الله تعالى أحاط 
علمه بالغيب والشهادة» والظواهر والبواطن. وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسةء من الأمور التي طوى علمها عن جميع 
المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب» فضلا عن غيرهما)(", 
وثبت في الصحيح عن علي يََزْتَدءَنهُ قال: كان رسول الله ياء ذات يوم جالساً وفي 
يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجنة والنار» قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملواء فكل 
ميسر لما خلق له» ثم قرأ: + فما من أغطك وان ا وَصَدَّقٌ بلق )4 [الليل: 7]» إلى 
قوله# سَتْيِره ِلْْسَرَ #[الليل: .20]1١‏ 

لفقي الكائية ‏ الكقايةتردل عا رت کا الاد ترص ر ما 
قوله تعالی: +( اَن شتی لوی وڪن ما دموا و الدرشم و شىء أَحْصَيَكَه 
ف لماو [يس:۲٠]»‏ يقول الإمام ابن القيم: (فجمع بين الكتابين الكتاب السابق 
لأعمالهم قبل وجودهم» والكتاب المقارن لأعمالهم فأخبر أنه يحييهم بعد ما 
أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم» ونبّه بكتابته لها على ذلك» قال نكتب ما 
قدّموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم وآثارهم» ما سنُوا من سنة خير أو شر 
فاقتدي مهم فيها بعد موتهم)”". 


ص ت ل ره 


ومنها قوله عَرَجَلَّ: # مَافَرَطنا في الكت من سىء 4[الأنعام:۳۸]» وفي بيان تأويل 
هذه الآية يقول السعدي: (أي: ما أهملنا ولا أغفلناء في اللوح المحفوظ شيك من 


7 سير الستعدى" (صضن 0): 
N‏ (/ ۰۰ -برقم ح۷٤۲۹).‏ 
A (۳(‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" (ص 5 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


الأشياء» بل جميع الأشياء» صغيرها وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ, على ما 
هي عليه» فتقع - جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم)0". ويتعلق بهاتين 
المرتبتين عدة تقادير» هي: 

١‏ -التقدير الأزلي: فثبت عن النبي بيا أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على 
الماء)”"» يقول الإمام النووي: (قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له)20". 

-التقدير حين أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم عَتداكَكه: 
ويشهد لهذا التقدير؛ قوله تعالى: # ولذ أَحَدَ ريك من ب ءادم من ظهورهر درن 4 
[الأعراف:1177]» فعن عمر بن الخطاب رركن قال: سمعت رسول الله ية سئل 
عن هذه الآية» فقال رسول الله ک4 «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
واستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل الا 
يعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله عَيَلةِ: «إن الله 
يج إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل آهل الجنة» حتى يموت على عمل من 
أعمال آهل الجنةء فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار»»» على 


(۱) "تفسير السعدي" (ص 5590). 
(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ 45 ١٠7-ح‏ 7561). 
(۳( "شرح النووي على مسلم" ١7 /١57(‏ )2 


(5) أخرجه أحمد في "مسنده" -٤٠١ /١(‏ ح١١”7)‏ وحسنه الأرنؤوط لغيره» وأخرجه الترمذي 


7 مجلت الدراسات العقديت 


خلاف قويّ بين أهل العلم في حقيقة هذا الإشهاد: 
ففريق فسّر الآية بالحديث وأن الله أخذ الميثاق على الذرية في عالم الذرء 
وذكر أنه إشهاد حقيقى» وهذا القول رجّحه جماعة من السلف والخلف. 


وفريق آخر: فرّق بين الآية والحديث» ورجح أن الإشهاد في الآية غير 
حقيقي وأن الميثاق الوارد في الآية هو فطرة الناس على التوحيد ولا يفسرها 
بالحديث» ويجعل الحديث في القدر السابق واستخراج ذرية آدم وتمييز أهل 
الجنة من أهل النار كما مال إلى ذلك جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم 
وابن كثير رحمهم الله . 

-التقدير العمري: هذا التقدير يكون عند تخليق النطفةء دلّ عليه حديث 
ابن مسعود تة فقال فيما رواه عن الرسول 4: (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع کلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله. 
وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة)» 
قال القسطلأني: (الظاهر أن الكتابة هي الكتابة المعهودة في صحيفته» وقد جاء 


ف "سننه" ٦٦ /٥(‏ ۲- ح٥‏ ۳۰۷)» وأبو داود في "يتنه 0 لس ° 6۷(. 

)۲۱۷ /١( و"شرح الطحاوية" لابن أبي العز‎ »)٠٠٠٤ /۲( انظر: "أحكام أهل الذمة"‎ )١( 
.)1757-1١1571/ /١( و "شرح الطحاوية" للحوالي‎ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤/۱۱۱-ح۳۲۰۸)».‏ وأخرجه مسلم في 
"صحيحه" /٤(‏ 75 ”اسح .)۲٣٤۳‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ذلك مصرحًا به في رواية لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد وََنَدْعَنْه: «ثم تطوى 
الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص)20)20. 


٤‏ -التقدير الحولي: وهو التقدير الذي يكون كل سنة في ليلة القدرء ودليله 
قوله تعالى: # ايمر قرف كل أمَرِ حكر [الدخان :5 قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
ا ی ا 


ه-التقدير اليومي: يدل عليه قوله تعالی: له من في السَمواتٍ والأرض کل َو 
هْرٌ في َأ [الرحمن:۲۹]ء يقول الشيخ السعدي: (يغني فقيراً» ويجير كسير 
ويعطي قوماًء ويمنع آخرين» ويميت ويحيي» ويرفع ویخفض. لا يشغله شأن عن 
ان وهذه الشئون التي أخير أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي تقاديره 
وتدابيره التى قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في 
أوقاتها)©,600, 


-المرتبة الثالثة: المشيئة: ودل عليها إجماع الرسل» وكتبهم» والعقول» 
والفطرء فما من شيء إلا ويخضع لمشيئته سُبْحَاهُوَنَا n‏ 
لم یکن» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وکو َا رَيْكَ لمن من فى الْأرضٍ 
E‏ 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" /٤(‏ ۲۰۳۷-برقم 5544). 

(0) "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" (77177/5). 

(۳) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (۹/۲۲)» والبيهقي في "شعب الإيمان"(05/ 700- برقم 
4°( 

() "تفسير السعدي" ( ص ۸). 

() انظر هذه التقادير الخمسة "القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة" (ص٦٦-1۹4)»‏ وأيضاً: 
"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)١١6 -٠١/١("‏ 


5 مجلة الدراسات العقديت 


- المرتبة الرابعة: الخلق: خلق الله العباد وأفعالهم. فكل ما في العالم لا 
يخرج عن إرادته وخلقه. يقول عَرَبَلَّ: # وله حَلَفَكْروَمَا تمن )4 [الصافات:947]» 
وفي الحديث عن النبي : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»'» قال الإمام 
البخاري: (فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة)20. 

¿ ثمّة مسألة: هل يوجد فرق بين القضاء والقدر؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال» وهي: 

القول الأول: أنه إذا اقترن القدر بالقضاء اختلفت المعاني» فيراد بالقدر: 
التقدير؛ أي: الجانب العلمي» وهو علم الله للأشياء قبل خلقهاء وكتابته السابقة» 
وبالقضاء الجانب العملى. وهو خلقه وإيجاده وفق تقديره تعالى كقوله: 
# فَعَضَلهنَ سبع سَمْوَاتِ 4[فصلت:۲٠]»‏ أي خلقهن» وهو بهذا يريد القضاء الكوني 
لا الشرعى"» (فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام 
الفصل بینهما» فقد رام هدم البناء ونقضه)(. 

القول الثاني: قيل إن القضاء هو ما سبق علمه وكتابته في اللوح المحفوظ. 
وأما القدر فهو أفراد هذا المقضى وتحقق وقوعه» وفي هذا المعنى يقول 
الجرجاني: (هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص55). 
(۲) "خلق أفعال العباد" (ص55). 
(۳) انظر: "شرح الطحاوية" لابن أبي العز .)٤٥١/١(‏ 


(5) "النهاية في غريب الحديث والآثر" /٤(‏ ۷۸)ء وأيضاً: "لسان العرب" .)۱۸١ /٠١(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


مجتمعة» والقدر وجودها متفرقة ف الأعيان بعل حصول شرائطها)(", وهذا 
المعنى الذي كر الإمام ان حجر فقال: (القضاء هو الحكم الكلى الإجمالى ف 
الآزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله)(". 


القول الثالث: هو عدم التفرقة بينهما؛ لأنه إذا أطلق أحدهما شمل الآخر, 
ولآن مَن فرّق لم يستند في تفريقه على دليل صحيح من الكتاب والسنة"» وهو 
الراجح: لأنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى» وإذا 
افترقت في السياق اجتمعت في المعنى وشمل أحدهما الآخر. 


هذا وقد دل ظاهر حديث الدراسة على أن وجود أسباب بموجبها يتغير 
القضاء. ومن ذلك الدعاء. وقد جاءت نصوص أخرى تشهد لهذا المعنى ج 
أذكرها استئناسً - ومنها: 


-ما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه " عن ابن عمر وَعَزيدعَْهاه قال: قال رسول 
الله يلد «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» © 
وروي عن أنس بن مالك انث عن النبي بي قال: «ادعوا فإن الدعاء يرد 
القضاء»» ومما جاء في هذا المعنى أيضًا ما روي عن عائشة عتا قالت: قال 


10 "التعريفات " للجرجاني (ص75١).‏ 

(۲) "فتح الباري" (۱۱/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر: "القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة" للمحمود (ص٤٤).‏ 

() انظر: "مصطلحات كتب العقائد" لإبراهيم الحمد (ص756١).‏ 

(5) (507/5-ح35558). وقال الترمذي: (هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد 
عبان ا لوقي نوكو لحك الماح ودر معان ل E N‏ 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه)» وحسنه الألباني. 

(7) أخرجه الطبراني في "الدعاء " (ص -7١٠‏ ح رقم79) ؛ وسنده ضعيف. انظر "المطالب العالية” 


| “م )| مجلت الدراسات العقديت 


رسول الله عَلَئة: «(لا يغني حذر من قدر» والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن 
الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة). 


ومن النصوص الواردة في فضل الدعاء» والحض عليه قوله تعالى: # وَقَالَ 
رَيَكُمْ أدَعُوف أَسْتَحِبَ ل [غافر:110]» وفي الحديث القدسي: «وأنا معه إذا 
دعاني»» وجاء أيضا عنه ييه فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي و أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قامُوا في صَعِيد فسألوني فأعطيت كل إِنْسان مِنهُم 
مَسْألته ما نقص ذلك مِمّا عِنْدِي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر»"» وقال 
اة قول قال الله: «يا ابن آدم» نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لَك على ما كان 
و 


وني حديث أبي هريرة عه SS‏ 
وجهه لله عز وجل في مَسْأَلَة إِلّا أغطاها إِيّاه: إِمَا أن يجعلها لَه وَإِمَا أ 
يدخ ر ها6( 


.(A 7/1۳) 

-٦٦۹/١( أخرجه الطبراني في "الدعاء" (ص١۳-ح ١۳)»ء والحاكم في "المستدرك"‎ )١( 
برقم1817) وصححه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ 7١517‏ -برقم 15717/0). 

(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ ١1945‏ -برقم ۲۵۷۷) 

(4) أخرجه أحمد في "مسنده" (748/75- برقم )5١5٠04‏ قال الأرنؤوط: "الحديث حسن". 
وأخرجه الترمذي في "سننه" (0/ 58 ه-برقم٠7054)‏ وصححه الألباني» وأخرجه الدارمي 
في "سننه " (۳/ ١8170‏ -برقم ۲۸۳۰). 

)٥(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" ٤۸۷ /٠١(‏ -برقم )4۷۸٥‏ وقال الأرنؤوط: "حسن لغيره"» وذكره 
الشوكاني في "قطر الولي" )٤۸١ /١1(‏ وقال: لابأس به. 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


وقال الشوكاني: (فلو لم يكن الدعاء نافعًا لصاحبه» وأن ليس له إلا ما قد 
كتب له دعا أو لم يدع» لم يقع الوعد بالإجابة وَإعطاء المسألة في هذه الأحاديث 
ونحوهاء بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاء)» ثم ذكر حديث الدراسة وما في 
معاد 

وكذا من الأدلة الواردة في فضله: الأمر بالاستعاذة من شر القضاء» فصحٌّ عن 
أبي هريرة نة أن النبي كَلَِِّ: «كان يتعوذ من سوء القضاءء. ومن درك الشقاء 
ومن شماتة الأعداء» ومن جهد البلاء»"» وعلى هذا علّق الإمام الشوكاني فقال: 
(فلو لم يكن للعبد إلا ما قد سبق به القضاء لم يستعذ رَسُول الله ية من سوء 
القضاء)". 

كما ورد في الحديث أيضا أن البر والصلة من الأسباب التي بموجبها يحصل 
التغيير في القدرء ويشهد لهذا المعنى ما ورد ني النصوص الأخرى: 

ومن ذلك: ما ثبت عن أنس بن مالك وََزَيَدعَنك قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه» أو ينساأً له في أثره» فليصل رحمه)0. 


وعن عائشة ريركت أن النبي ئ قال: «صلة الرحم» وحسن الخلق يعمران 


)١(‏ "قطر الولي" (ص585). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (۸/ ١۷-برقم »)٦۳٤۷‏ ومسلم في "صحيحه" 
حير اا 

(۳) "قطر الولي" (ص 585). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (27350772-557/7) ومسلم في "صحيحه" 
(5/ 000-1987 5). 


5 مجلة الدراسات العقديت 


الديار ويزدن في الأعمار»(. 

ومما يفيد هذه الدلالة من النصوص ما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة 
يََلَتَدَعَن: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء(". 

وهذه الأحاديث المذكورة تشهد لحديث الباب؛ وهي من الأحاديث الدالة 
على تغيير القدر بأسباب معينة كالدعاء» والصلة والبر» وصنع المعروف 
ونحوها. 

وتغيير القدر بالأسباب» والجمع ا و التضوهن الأعرى :الدالة عل 
الفراغ من المقادير» هو محل خلاف بين أهل العلم» وهو موضوع الدراسة 
العقدية في المبحث الثالث» بإذن الله. 

المبحث الثالث 
مسألة رد الدعاء للقدر وأفوال العلماء فيها 

تبين مما سبق الأدلة التي نصّت على الفراغ والانتهاء من كتابة المقاديرء 
ومنها ما دلّ على الفراغ من كتابة المقادير الأربع للخلق» وهم في أرحام أمهاتهم 
كما ثبت من حديث ابن مسعود ريفكت «ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح» 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (57/ -١657‏ ح 50759) ووثق رجاله ابن حجر في "الفتح" 
»)»515/٠١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" -145/٠١(‏ 
ح۷0۹۹). 

(۲) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير " (۸/ -۲١١‏ برقم٤٠٠۸)»‏ وحسنه الهيثمي في "مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد" (۳/ -١١5‏ برقم 5775), وصححه الألباني بمجموع طرقه في 
"السلسلة الصحيحة" برقم .)١915/(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد)' وني رواية 
حذيفة كته زيادة على رواية ابن مسعود نة «ثم تطوى الصحف. فلا يزاد 
فيها ولا ينقص)2. 

كما عبّرت النصوص عن الفراغ والانتهاء بجفاف القلم ورفع الصحف؛ 
ومن ذلك ما ثبت من حديث ابن عباس وََزَتما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»"» وني رفع القلم وجفاف المداد دلالة على الفراغ من كتابة المقادير 
منذ أمد؛ كما قال ابن رجب: (هو كناية عن تقدّم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها 
من أمد بعيد» فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته» ورفعت الأقلام عنه» وطال عهده. 
فقد رفعت عنه الأقلام» وجمّت الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت 
الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن الكنايات 
وأبلغها)©». 


ويؤيده قول النبي يله لأبي هريرة كيكعنة: «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت 
لاق فاختص على ذلك» أو ذر»(» وفي هذا الحديث يقول الإمام ابن حجر: (أي: 
e‏ 57 2 : کک 5 ٠‏ .> 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ ۲۰۳۷-ح٤‏ 155). 

(۳) أخرجه الترمذي في "سننه" (5737/54-برقم 25017)» وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
وصححه الألباني. 

(5) "جامع العلوم والحكم" /١(‏ 587). 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (/1/ 4- برقم 0/5 ة). 


5 مجلت الدراسات العقديت 


فيه؛ لفراغ ما كتب به)20. 


وثبت في الحديث عن ابن مسعود ينه دعاء أم حبيبة كته زوج النبي 
44&4: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يي وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية قال: 
فقال النبي يَللِ: «قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» 
لن يعجّل شيا قبل حله» أو يؤخر شيئ عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك 
من عذاب في النار» أو عذاب في القبر» كان خيراً وأفضل»)0". قال الإمام النووي: 
(هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدّرة» لا تتغير عما قدَّره الله تعالى 
وعلمه في الأزل» فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك)". 

ويشكل على ما سبق حديث الدراسة الدالّ على تغيير القدر بالدعاء» وهو 
من النصوص التي أشارت إلى حصول المحو والإثبات والتغيير في القدر, والأدلة 
في هذا الباب على ضربين: 

أولاً: نصوص القرآن: 


2 و ص- 
8 


١-قوله‏ تعالى: ۾ يَمَحوأ آل ما هماه و وعِندهد آَم ألكتب 4 
[الرعد:۳۹]ء ذكر ابن جرير أقوال المفسرين في هذه الآية على ستة أوجه» أسوقها 
فيما يأتي: 

القول الأول: أن المحو معلق بمشيئة الله فيمحو ما شاء من أمور العباد إلا 
السعادة والشقاء فلا يتطرق إليها المحو والتغيير» وعزا هذا القول إلى ابن عباس 


(۱) "فتح الباري" (۱۱۹/۹). 
(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5/ ۲۰٥۰‏ -ح۲۹۹۳). 
(۳) "شرح النووي على صحيح مسلم  .)۲۱۳/۱١(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


روتء وتلميذه مجاهد. 

القول الثاني: أن المحو والإثبات واقع في ما شاء من كتاب سوى أم الكتاب» 
فلا تغيير فيه ولا محو ولا إثبات» فالكتاب كتابان: أحدهما يقع فيه المحو 
والإثبات» والآخر لا محو فيه ولا إثبات» وهذا قول ابن عباس عك. 

لقوق a‏ ممق OE gOS Eo‏ 
عن الصحابة في دعاء الله وسؤاله تغيير القدر» كما قال عمر بن الخطاب رََيدْعَنه: 
"اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك 1 O‏ ومع الل ودر E SE‏ 
357 

القول الرابع: أن المراد بالمحو والإثبات نسخ ما شاء من الأحكام» وإثبات 
ما شاء منهاء وروي هذا القول عن ابن عباس وََزْتَدَعَنْهَاه وقتادة» وابن زيد» وابن 
جريج. 

القول الخامس: أن المحو لمن حان أجله. والإثبات لمن لم يجيء أجله إلى 
الجامارويو ار وروي وا رو با مد جر سيق ازول مله ابوت 
الت درک حن أنرل” # وماك E‏ ا بعَايَةٍ إِلّا بإِذْنِ آل [الرعد:۳۸]: 
(ما نراك» يا محمد تملك من شيء» ولقد فرغ من الأمر! فأنزلت هذه الآية تخويمًا 
ووعيدًا لهم: إنا إن شنا أحدَثنا له من أمرنا ما شئناء ونُحْدِث في كل رمضان» 


ایح براقي ماقا من أرزاق الناس وَمصائبهم» وما نعطيهم» وما نقسم 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره" -448١/١15(‏ برقم 51 »)7١‏ وحسن إسناده حكمت بشير في 
حاشية "تفسير ابن كثير " (5/ /08). 


| ثم | مجلت الدراسات العقديت 


لهم)20. 

القول السادس: يغفر ويمحو ما شاء من الذنوب» وعزاه إلى سعيد. 

ورجّح الإمام ابن جرير القول الخامس وقال: إنه أشبه الأقوال بالصواب.“ 

وذكر ابن كثير بعض الأقوال التي ذكرها ابن جريرء ثم قال: (ومعنى هذه 
الآقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول بما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» وهو الثوري» عن عبد 
الله بن عيسىء عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان هته قال: قال رسول الله 
4: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد 
في العمر إلا البر»("... وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر»» وفي 
الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض)20)20. 

وبيّن الإمام الشوكاني عموم الآية في قوله: + يَِمَمُ ‏ » فما شاء أثبته وما شاء 
محاه» واعتبر قصر الآية على بعض الأقوال دون الباقي كالقول بالنسخ» يعد من 
التخصيص بلا مخصص. وهو من التقول على الله بما لم يقله» كما أن الشرائع 
والفرائض هي مثل الأعمار مما كتب في القدر» فإذا جاز نسخها ومحوهاء جاز 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره" (17١//4/817-برقم/59١7)‏ وسنده مرسلء كما ذكر حكمت 
بشير في حاشية "تفسير ابن كثير" (5/ 014). 

(۲) انظر: "تفسير الطبري" /١5(‏ /ا/ا5 -588). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(۵) سبق تخريجه. 

0 ر افو كفي 2554/5077 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ذلك أيضاً في الآجال والأعمار. 

وعلى هذا فلا يصح استثناء السعادة والشقاء من المحو والإثبات» كما لا 
يصح قصر الآية على معنى من المعاني دون الآخر؛ (وإذا ترجّح أن الآية عامة فإن 
عمومها لا يقتصر على المقادير فحسب؛ بل إنه يشمل المحكم والمنسوخ وسائر 
المعاني والمحامل التي أثرت عن السلف في تفسير الآية؛ لأن الآية تعم ذلك كلّه؛ 
ولأن اختلاف عبارات السلف اختلاف تنوع» وما ذكروه في تفسير الآية من قبيل 
التمثيل لا التحديد فكل عبارة من عباراتهم تمثل فرداً من أفراد معاني المحو 
والإثبات؛ ولهذا أثرت عن ابن عباس وغيره عدة عبارات في تفسير الآية)0©. 


200 ر 2 


۲- قوله تعالى: * هو ألرِى لک ين طن تد سی أجل و حل مسي عدو لم 
نسو مرون ت #[الأنعام :۲] ورد في الآية عدة آقوال» منها ما يأتي: 


القول الأول: ذكر ابن عباس نما أن المراد بالأجل الأول الموت» 
وبالأجل الثاني: الآخرة» وروي هذا القول عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» والحسن» وقتادة» والضحاك» وزيد» وعطية والسدي» وابن حيان7”". 

القول الثاني: ما ذكره الإمام القرطبي أن: (الأجل الأول أجل العبد من حين 
ولادته إلى حين موته» والأجل الثاني- يعني المسمى عنده- من حين وفاته إلى 
يوم يلقاه في البرزخ لا يعلمه إلا الله» فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في 


أجل عمره الآول من أجل البرزخ» ما شاء» وإذا عصى وقطع رحمه نقصه الله من 


.)0 05-6 55( انظر: قطر الولي‎ )١( 
.)٤٤ص(‎ " "المحو والإثبات في المقادير‎ )۲( 
:)1۴۹/۳( اظ "تفشير الطری 09۷/017 فی این کر‎ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


أجل عمره في الدنيا ما شاءء فيزيده في أجل البرزخ» فإذا تحتم الأجل في علمه 
و 


2 ص رہ 2 ع 
السابق امتنع الزيادة والنقصان, لقوله تعالى: ۾ فَإِدَا ج21 أجلهم لا يكارو سَاعَةٌ 
ولا مََتَقَمُوت #[الأعراف: 4] فتواقّق الخبر والآية» وهذه زيادة في نفس العمر 
وذات الأجل على ظاهر اللفظء في اختيار حبر الآمة, والله أعلم). 

ويؤيد هذا القول ما أثر عن السلف في تفسير الآية كقول الحسن في قوله: 
قى اجک )4# (ما بين أن يخلق إلى أن يموت) # وأجل مُسَعَّى عِندَه # » قال: (ما 
بين أن يموت إلى أن يبعث)”"» وقال قتادة: (أجل حياتك إلى أن تموت» وأجل 
ل E‏ دا 

القول الثالث: ما روي عن ابن عباس متخا أن الأجل الأول يراد به قبض 


القول الرابع: ما ذكره الخفاجي: (أن لكل شخص أجلين؛ أجلاً تكتبه الكتبة 
وهو يقبل الزيادة والنقصء وأجلاً مسمى عنده لا يقبل التغيير ولا يطلع عليه 
غيره)“. وفصّل الإمام الشوكاني في هذا القول فقال: (إن الأول الأجل الذي هو 
محتوم» والثاني: الزيادة في العمر لمن وصل رحمه» فإن كان براً تق وصولاً 
لرحمه زيد في عمره» وإن کان قاطعا للرحم لم یزد له» ويرشد إلى هذا قوله 


.)۳۳۱-۳۳۰ /94( " "تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١١/1077-برقم‏ 172004) وضعف إسناده حكمت بشير في 
بحاش تسیر ابن كن" 1/00 407 

(۳) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١١705/1-برقم‏ 17050). 

60 ر ابن کر 11571 

(5) "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي" (5/ .)١١‏ 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


تعالى : +[ وَمَايْكَكَرٌ من مُعمّر انق مِنْ شمروء إلا في كنب )4 [فاطر: »]١١‏ وقد صم 
عن رسول الله َيه أن صلة الرحم تزيد في العمر» وورد عنه أن دخول البلاد التي 
قد فشا مها الطاعون والوباء من أسباب الموت)20. 

ورجّح الإمام ابن جرير القول الأول؛ فقال: (وأولى الأقوال في ذلك عندي 
بالصواب» قول من قال: معناه: ثم قضى أجل الحياة الدنيا ر واج مَس عندة. 4 
وهو أجل البَعْث عنده)("» وهو ما اختاره الإمام ابن تيمية حيث بين أن الأجل 
الثاني المسمى عنده سُبَحََُوَتعَاقَ هو وقت الساعة فلا يعلمه أحد. بخلاف موت 
العبد فإنه أجل يشترك في علمه الملائكة» ومن شاء من خلقه". 


۴- قوله تعالى : م ابعر هن َر ولاق يِن مرو إل فى كب )4 [فاطر: 
١‏ وذكر الإمام ابن جرير في تأويل الآية قولين» كما يلي: 

القول الأول: (وما يعمّر من معمّر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر آخر 
غيره عن عمر هذا الذي عُمّر عمرًا طويلا لا ف کب عنده مكتوب قبل أن 
تحمل به أمه» وقبل أن تضعه» قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه؛ لا يزاد 
فيما كتب له ولا ينقص)» وهذا قول ابن عباس ناء وابن زيد. ورجح 
الإمام الطبري هذا القول؛ لمناسبته ظاهرٌ التأويل. 


القول الثاني: (ما يطول عمر أحد» ولا يذهب من عمره شيء فيتقَص إلا وهو 


.)١17/7( "فتح القدير"‎ )١( 
.)1591/١١( "تفسير الطبري"‎ )۲( 

(۳) انظر: "مجموع الفتاوى" .)5894/١5(‏ 
(6) "تفسير الطبري" (١؟557//7).‏ 


مجلة الدراسات العقديت 


في كتاب عند الله مكتوب» قد أحصاه وعلمه)“ وعزا الإمام الطبري هذا القول 
إلى أبي مالك. 

وهذا القول يدل على المحو والإثبات» فأثبت حصول الزيادة والنقصان في 
عمر الشخص الواحد بأسبايهاء ونص عليه الشيخ السّعدي: (أي: عمر الذي كان 
معمّراً عمراً طويلا إلا بعلمه تعالى» أو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو 
بصدد أن يصل إليه» لولا ما سلكه من أسباب قِصّر العمر» كالزنى» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر أنّها من أسباب قصر العمر. 
والمعنى: أن طول العمر وقصره» بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى» وقد أثبت 
ذلك فى کب ې حوى ما يجري على العبد» في جميع أوقاته)(". واختار 
الشوكاني هذا القول ونصره؛ فقال: (هو أشبهها بظاهر التنزيل» والأولى أن يقال 
ظاهر النظم القرآني: أن تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره؛ لأسباب 
تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التقصير)". 

وذلك أن الضمير في قوله # عمروء £ يعود إلى المعمر؛ فيكون المراد ما 
يزيد في عمر المعمّر أو ينقص من عمره» والنظم القرآني لا يحتمل غير هذا 
التأويل» وباقي الأقوال هي إرجاع للضمير إلى غير ما هو المرجع» وني هذا 
تعسف وتكلف بلا حجة”»» وينصر هذا القول ما رواه الزهري عن ابن المسيب 
قال ألما اطق عض ول كسب هه لر دعا الل هدر وف لاخر فى 


.)٤٤۸/۲١(" "تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) "تفسير السعدي" (ص2285.» وانظر أيضاً: "تفسير أبي السعود" .)١577/1/(‏ 
(۳) "فتح القدیر /٤("‏ ۳۹۲). 

(؟) انظر: "قطر الولي" (ص05٠6017-65).‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


أجله» فقيل له: أليس قد قال الله: وَإدًا جاه لهم لا ساك 
د راك 5 "]» فقال كعب: وقد قال الله: 0 من مُحَمرٍ 3 
بنقص من عمرو لإ فى كنب 4 [فاطر: ]١١‏ قال الزهري: وليس أحد إلا له عمر 
مكتوب. ا و ا 
أجلهم لا سرون ساعد ولا وتوت 4[الأعراف: 4 200]9. 

ويؤكد دلالة الآية على الزيادة والنقصان: أن الإمام النسائي أورد تحت 
تفسير هذه الآية # وما عكر ون مُصَمَرِ ا ينق من عرو إلا فیک [فاطر: ]١١‏ 
حديث أنس نة في بسط الرزق» وطول العمر(". 

ثانيا: نصوص السنة: 

جاءت السنة بعددٍ من النصوص الذالة على أسباب المحو والإثبات وقد 
ذكزت ق المييخت السابق ولصتا يغود إلى الأسبات“الآنية: 

أولاً: ما ثبت من أن الدعاء له أثر في تغيير القدر ودفع المقدور. 

ثاني: ما صح في أن وصل الرحم وعدم قطعها من الأسباب التي تطيل 
العمر» وتوسّع الرزق» كما أن بر الوالدين والإحسان إليهماء ورعاية مصالحهما 
-على الخصوص - يُعد سببً من أسباب زيادة الأجل والرزق. 

الشا: ما ورد في أن إحسان الخُلق مع الناس» والإحسان إلى الجيران يمد في 
العفوة و عر الذان: 
)١(‏ ذكره السيوطي في "الدر المتثور في التفسير بالمأثور" (۳/ 58 5) وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن 


جرير» وابن المنذرء وذكره أيض) الشوكاني في "فتح القدير" 0585/50 : 
(۲) انظر: "تفسير النسائي" (7/ .)۲١۴‏ 


۹۲ مجلن الدراسات العقديت 


رابع: ما جاء في فضل صنع المعروف وأثره في دفع ميتة السوء. 
© كيفية دفع الإشكال الوارد في النصوص السابقة 


من المتقرر أن هذا التعارض والإشكال هو في الظاهرء و(لا يوجد تعارض 
حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح. وإذا بدا 
تعارض بين نصين من هذه النصوص فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما 
يبدو لعقولناء وليس بتعارض حقيقي» لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن 
يصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت 
الواحد)('. 


واختلف العلماء في حل هذا الإشكال على ثلاثة مسالك(": 


© المسلك الأول: الترجيح: 

مسلك من رجّح الإيمان بعمومات القدر والفراغ من كتابة المقاديرء 
واستحالة وقوع الزيادة والنقصان في عمر الشخص الواحد أو تغيير الأقدارء 
ل ل N‏ 

فصر النسفي معنى المحو والإثبات في قوله تعالى: # يحوأ الله ما يسَآءُ ويبت 


وعِنده ع0 ألححتب 4* [الرعد:۳۹] على الناسخ والمنسوخ» أو محو الكفر 
وإثبات الإيمان» أو يميت من حان أجله ويشت من بقى له عمر]. 


.)77١ص( "علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف‎ )١( 
.)١١ص(‎ " استفدت هذا التقسيم من كتاب "المحو والإثبات في المقادير‎ )۲( 
.)٠۱١۸/۲( انظر: "تفسير النسفي"‎ )۳( 


حديث: «لا يرد القدّرَ إلا الدُعاء» فا عقديت ۹۳ 
ويقول النسفي في قوله تعالى: + وَمَايحَمَرٌ من عَم ولا قش من عرو إلا ف 
كنب 4[فاطر: :]١١‏ إن (الإنسان إما معمر أي طويل العمرء أو منقوص العمر أ 
قصيره» فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال» فكيف صح قوله: # وما 
بعر من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْعمروء #[فاطر: ]١١‏ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه 
ثقة في تأويله بأفهام السامعين» واتكالاً على تسديدهم معناه بعقولهم» وأنه لا 
يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد» وعليه كلام الناس» يقولون: لا 
يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق» أو تأويل الآبة أنه يكتب في الصحيفة عمره كذا 
وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان» حتى يأتي على آخر 
فذلك نقصان عمره» وعن قتادة: المعمر من يبلغ مسقن دة والمتقوض من 
عمره من يموت قبل ستين سنة)'» وذكر الألوسي أن إرجاع التعمير ونقصان 
العمر إلى الشخص الواحد باعتبار الأسباب المختلفة يقتضي موافقة المعتزلة في 
القول بالأجلين”. وقال ابن عطية في هذا الوجه من التفسير: (وهو قول ضعيف 
مردود يقتضي القول بالأجلين» وبنحوه تمسكت المعتزلة)(". 
أما نصوص السنة التي دلت على مد الآجالء وزيادة العمر بالطاعة والبرء 
فهي عندهم من أخبار الآحاد فلا تعارض بها النصوص القطعية» كقوله: # قدا جا 


زور 


13€ > رو l9l E E‏ ء 
أجلهُم لا مستَاخْروت سَاعَةٌ ولا سَفَرِمُوت 4[الأعراف: ا" 
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.)١۷۷ /۲۲( وانظر أيضا: "روح المعاني" للألوسي‎ )6١ /۳(" "تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) انظر: "روح المعاني" للألوسي (7؟1//ا/1١197/8-1).‏ 

9 ل رر الجر 05۳۲/67 

(5) انظر: "روح المعاني" للألوسي (۲۲/ ۱۷۸)» وأيضاً: /٤(‏ ۷۷)» و "شرح المقاصد" للتفتازتي 
.)1١ 5١/9‏ 


3 مجلت الدراسات العقديت 


الردٌ على هذا المسلك يظهر من عدة أوجه: 

أولآ: أن النصوص الموهمة للتعارض لا يسلك معها مسلك الترجيح إلا إذا 
تعذر الجمع بينهاء إذ الإعمال مقدم على الإهمالء وقرّر ابن حزم ذلك في أحسن 
بيان» فقال: (إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا 
يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى 
بالاستعمال من بعض» ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ولا آية أولى 
بالطاعة لها من آية أخرى مثلهاء وکل من عند الله عمجل وكل سواء في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق)22. فإذا أمكن الجمع -كما سيأتي- قَدّم 
على الترجيح» كما اتفق على ذلك أهل الأصول”". 

ثانيًا: أن خبر الآحاد عند أهل السنة متى صح وجب الأخذ به» ولا شك أن 
أحاديث الصلة والبر وزيادة الرزق قد ثبت منها في "صحيح البخاري"» وهو أصح 
الک يطل کا وا حمففة غ ا كما ورة فدهن ا 
الآحاد فهو قطعي الثبوت» يقول ابن الصلاح: (القول بأن ما انفرد به البخاري أو 
مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول)". 

ثالغا: أن الأحاديث لم تنفرد بالدلالة على المحو والإثبات» والزيادة 
والنقصان؛ بل وردت نصوص من الكتاب -كما بينا سابقاً- تدل على أثر الطاعة 


.)75١/5( "الإحكام في أصول الأحكام"‎ )١( 

(۲) حكى القرطبي الاتفاق على ذلك في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 
(YA /0‏ 

(۳) "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح " للعراقي (ص”57). 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ف العمر والرزق» وأثر المعصية على خلاف ذلك20. 


عا 


رابعا: أن قوله تعالى: # قدا 2 ل لا اون ساعة ول ال 4 
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[الأعراف:۳۹]ء لا يعارض النصوص الدالة على زيادة العمر؛ لوجود فرق بين 
حضور الأجل وعدم حضوره. فإن حضر فلا تقديم فيه ولا تأخير» وإن لم يحضر 
جاز تقديم العمر وتأخيره وفق أسباب الزيادة والنقصان كما دل على ذلك أثر 
كعب الأحبار عة . 


خامساً: أن قصر آية المحو والإثبات على بعض المعاني دون بعض ليس 
بصحيح؛ لعموم الآية؛ إذ يدخل في معناها جميع الأقوال؛ لا سيما أن الخلاف 
فيها من قبيل التنوع لا التضاد. وكل ما ورد فيها فهو مأثور عن السلف» وأما قوله 
تعالى: # وَمَانصَمّرٌ من مُصَمَرِ لقص من عمروء إلا فكي 4 فقد ذكر الشوكاني أن 
الأقوال الأخرى مخالفة لسياق الآية» وفيها تكلف. ولا حجة فيهاء وانتصر للقول 
الذي دلت عليه ظاهر الآية» وهو أن المراد بالزيادة والنقصان شخص واحد. 


سادسا: أن القول بالأجلين هو قول البغدادية من المعتزلة -لا أهل السنة-. 
وقد استدلوا بهذه النصوص على تقريره» وحقيقة قولهم: أن المقتولٌ لو لم يقتل 
لعاش قطعاً إلى أجلهء فالمقتول له أجلان: أحدهما القتل» والآخر الموت» 
واستدل الكعبي على ذلك بقوله تعالی: أهَيْنَ مات أو يِل )14آل عمران:٤٤٠]»‏ 
فالقتل قسيم الموتء إذ القتل فعل العبد» والموت فعل الرب””. 


.)75 انظر: "المحو والإثبات في المقادير " (ص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص57). 

(۳) انظر: "شرح الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار (ص 2071-07١0‏ وأيضاً: "الفصل في 
الملل والأهواء والنحل "(۳/ 0-549 05): و"روح المعاني" .)۷۷-۷١ /٤(‏ 


| كه | مجلت الدراسات العقديت 


ووجه استدلالهم بنصوص الصلة والبر على الأجلين: أن الأجل كما يقبل 
التغيير بفعل الخالق بالزيادة والنقصان بحسب الأسباب المقتضية لذلك» فإنه 
يقبل التغيير بفعل الخلق» فإن القاتل قطع أجل المقتول المقدَّر له» ويرد عليهم 
من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أنكر أهل السنة القول بالأجلين» إذ (المقتول كغيره من 
الموتى لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر الحيوان 
والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره» وعمره 
مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء.... والله يعلم ما كان 
قبل أن يكون؛ وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجنب» أو 
الهدم أو الغرق وغير ذلك من الأسباب). 

الوجه الثاني: جزم أهل السنة بالآجل الواحد» وهذا لا يعارض إجراء 
نصوص المحو والإثبات في المقادير على ظاهرهاء بل الجمع بينهما يكون على 
أحد قولين: 

القول الأول: ما فشر به الإمام الشوكاني النصوص القاطعة التي يُظَنّ 
معارضتها لأدلة محو المقادير» ومنها: قوله تعالى: + وَِدَا جاء الهم لا تأرو 
00 يسَتَقَدِمُوت 4 [الأعراف:۳۹]»ء بأن الأجل إذا حضر فلا تقديم فيه ولا 
تأخير» وقبل حضوره يجوز تأخيره بالدعاء والصلة والبر» وفعل الخير» ويجوز أن 
يقدّم لمن فعل الشر من القطيعة والزنى7"» فاستدل بالدليل المعارض نفسه على 
)١(‏ انظر: "المحو والإثبات في المقادير" (ص57). 
(۲) "مجموع الفتاوى " لابن تيمية (۸/ .)011/-01١5‏ 


() انظر: قطر الولي" (ص0086). 


حديث: «لا يرد القدّرَ إلا الدّعاء» دراست عقديت 


القول الثاني: أن أهل السنة يفرقون بين علم الله وكتابته» فما في العلم فلا 
تقديم فيه ولا تأخير» وأما الكتابة ففيها يقع التقديم والتأخير بحسب ما سبق في 
علمه تعالى» وهذا ما صرّح به شيخ الإسلام فقال: (والأجل أجلان: أجل مطلق 
يعلمه الله» وأجل مقيد» ومهذا يتبين معنى قوله 4 امن سره أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه)'» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: «إن 
وصل رحمه زدته كذا وكذا»» والملك لا يعلم أيزداد ام لا؛ لکن الله يعلم ما يستقر 
عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر)"». وعلى هذا فلا يظن بآن ما ورد 
عن السلف في القول بأن للعبد أجلين يزاد له من أحدهما في الآخر؛ بأنه مماثل 
لما قالته البغدادية المعتزلة“". 


الوجه الثالث: في قولهم قدح في علم الله سبْحَالَهويعَاقَ ولا يقول بذلك عاقل» 
إذ (لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتةه 
أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب!)0. 

وقد بيّن ابن حزم أن سؤالهم عن المقتول هل يعيش أم لا يعيش لو لم 
يقتل؟ لا يصح في علم الله؛ لأنه سؤال عما لا يكون في علمه تعالى البتة» وقال: 
(... فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل لكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف؛ لأنه 
إنما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت؟ أو كان لا يموت؟ وهذه حماقة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) "مجموع الفتاوى " لابن تيمية (// .)0١١1/‏ 

9 انظر هذا الوجه من "المحو والإثبات في المقادير" (ص 58-557). 
(5) "شرح الطحاوية " لابن أبي العز (ص١٠٠).‏ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


جداً؛ لأن القئل علّة لموت المقتول» كما أن الحمى القاتلة والبطن القاتل وسائر 
الأمراض القاتلة علل للموت الحادث عنها ولا فرق)20. 

الوجه الرابع: أن أصل قول المعتزلة بالأجلين راجع إلى قولهم بآن الإنسان 
يخلق فعله» والله هو خالق الموت وسببه كما قال الإمام ابن أبي العز -في معرض 
رده علیهم-: (فالمقتول ميت بأجله» فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت 
بسبب المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا بسبب الحرق» 
وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة» 
وخلق سبب الموت والحياة). 

© المسلك الثاني: التأويل: 

وهم الذين أوّلوا ظواهر نصوص المحو والإثبات في المقادير؛ تلافي] لما 
ورد من النصوص القطعية الدالة على أن الآجال والأرزاق والأعمار لا تتبدل ولا 
تتغير؛ ففسروا الزيادة والتغيير في القدر بأمور مجازية؛ ورأوا استحالة حملها على 
الحقيقة» وهذا ما نقله الإمام النووي عن الإمام المازري» فقال: (قد تقرر 
بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم 
معرفة المعلوم على ما هو عليه فإذا علم الله تعالى أن زيداً يموت سنة خمسمائة 
استحال أن يموت قبلها أو بعدها؛ لئلا ينقلب العلم جهلاء فاستحال أن الآجال 
التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل الزيادة)". 


.)59 /”( "الفصل في الملل والأهواء والنحل"‎ )١( 
.)3٠١ص( "شرح الطحاوية"‎ )۲( 


)۳( "شرح النووي على مسلم" )5١7/15(‏ في أحد القولين له. 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ثم ذكر الإمام التووي أوجه التأويل فقال: (بسط الرزق: توسيعه وكثرته 
وقيل البركة فيه» وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهورء وهو أن الآجال 
والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص. # َا 1 أجلم لا ترون سَاعَة و 
يَسْتَقَومُوت 4 [الأعراف:۳۹]ء» وأجاب العلماء بأجوبة» الصحيح منها: أن هذه 
الزيادة بالبركة في عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك)'. 

وذكر الإمام ابن بطال أوجها من أوجه التأويل فقال: (معنى البسط في رزقه هو 
البركة؛ لأن صلته أقاربه صدقة» والصدقة تربى المال وتزيد فيه» فينمو مها ويزكو. 
ومعنى قوله: «ويُنْسَأ في أثره»؛ أي: يبقى ذكره الطيب وثناؤه الجميل مذكوراً على 
الآلسنة» فكأنه لم يمت» والعرب تقول: الثناء يضارع الخلود. قال الشاعر: 

lS a اللا كحي‎ 

قال سابق البربري: 


0٠٠ 0 0‏ قدمات قوم وهم في الناس أحياءٌ 
پعي: بسوعء أفعالهم وفبح ذكرهم)”". 


وبين الإمام ابن حجر أن هذه الزيادة كناية عن البركة بسبب ما يوقق إليه 
العبد من أعمال الطاعة والبر» وحفظه وقته عن المعاصي» فيبقى له حسن الأثر 
والذكر الطيّب» كما يحصل له بسبب التوفيق نشر العلوم النافعة التي يتركها لمن 


(۱) "شرح النووي على مسلم" .)١١5/1١57(‏ 
(۲) "شرح صحيح البخاري" (5/ )3١7‏ في أحد القولين له. 
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بعده» فتبقى له صدقة جارية(©. وقال معللا تأويله بسط الرزق ومد العمر بأمور 
مجازية: (لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه» فلذلك احتيج إلى هذا 
التأويل)”". وقال بعضهم: (المراد بالبسط والتأخير هنا البسط في الكيف لا في 
الكم» أو أن الخبر صدر في معرض الحث على الصلة بطريق المبالغة)". 

وأما القول في رد القدر بالدعاء فقد ذكر المّلا عدداً من التأويلات فقال: (إن 
المراد بالقضاء ما يخافه العبد من حصول المكروه؛ وسمي قضاءً من باب 
المجازء وقيل: أن المراد تخفيف وقوعه وتهوينه حتى ما كأنه نزل» وتسهيل القدر 
حتى كأنه قد ز29)5. 

والرد على هذا المسلك يتبين من عده أوجه» أسوقها فيما يلى: 

الأول: أن التأويل بالمعنى المتأخر -وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
آخر يحتمله اللفظ- لم يرد في المعاجم المتقدمة» وإنما هو ثمرة نتجت عن 
العصور المتأخرة بعيداً عن عصر الرواية والاحتجاج» فلا يسلّم به؛ بل التأويل 
عند المتقدمين هو بمعنى التفسيرء أو العاقبة والمصير. 


الثاني: أن التأويل بشروطه الصحيحة لا يصار إليه عند الأصوليين إلا عند 


)١(‏ انظر: "فتح الباري" )4١17/٠١(‏ في أحد القولين له» ولكنه رجح هذا القول. 

(۲) "فتح الباري " (5/ 707). 

(۳) "فيض القدير" للمناوي (5/ 5 7). 

(6) انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (5/ »)١1578‏ وأيض]ً (۷/ 070417). 

)٥(‏ انظر: "التدمرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١4۲-۹)»ء‏ و"الإمام ابن تيمية وموقفه من 
قضية التأويل" للجلنيد (ص”77). 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


تعذر الجمع بين الدليلين'» وقد أمكن الجمع بينهما فلا ضرورة إليه. 

الثالث: ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأصل في زيادة العمر أن تبقى على 
حقيقتها"؛ لأن التأويل خلاف الأصل والحقيقة. ولآن تأويلها بالبركة يقلل من 
الرغبة في صلة الرحم بما يخالف الحكمة التي شرعت الزيادة لأجلها. 

الرابع: ضعّف الإمام القرافي قول من أوَّل طول العمر وسعة الرزق بالبركة» 
وأن الأجل والرزق لا يقبلان الزيادة» فقال: (وهذا الجواب عندي ضعيف؛ 
بسبب أن البركة أيضا من جملة المقدرات» فإن كان القدرٌ مانعا من الزيادة 
فليمنع من البركة في العمر والرزق كما منع من الزيادة فيهماء بل هذا الجواب 
يلزم منه مفسدتان؛ أحدهما: إيهام أن البركة خرجت عن القدرء فإن المجيب قد 
صرّح بأن تعلّق القدر مانع؛ فحيث لا مانع لا قدرء وهذا رديء جد وثانيهما: أنه 
يقل الرغبة في ضلة الرحم بالنسبة لظاهر الفط فإنا إذا قلنا لزيد: إن وضصلت 
رحمك زادك الله تعالى في عمرك عشرين سنة» فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا 
يجده من قولنا إنه لا يزيدك الله تعالى بذلك يوم واحداً بل يبارك لك في عمرك 
فقط» فيختل المعنى الذي قصده رسول الله ية من المبالغة في الحثٌّ على صلة 
الرحم والترغيب فيهاء بل الحق أن الله تعالى قدَّر له ستين سنة مرتبة على 
اعات الغاذية يتن الغذاء و اهن ا ور له ف منة خرف ا 


.)۷۹ انظر: "المحو والإثبات" ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: "شرح مقدمة سنن ابن ماجه" للخضير »)۱١/١١(‏ "الفروق" للقرافي »)١١۷/١(‏ 
وغيرهم ممن سيأتي قوله في إثبات أن زيادة العمر حقيقة. 

(۳) انظر: "مختصر الصواعق" لابن القيم /١(‏ 57). 

() انظر: "الفروق" للقرافي .)١١۷ /١(‏ 
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على هذه الأسيات» وصلة الرحم. 


وإذا جعلها الله تعالى سبباً أمكن أن يقال: إنها تزيد في العمر حقيقة» كما 
نقول الإيمان يدخل الجنة والكفر يدخل النار بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء 
العقلي» ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سبب لزيادة النّساء في 
العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء والإيمان؛ رغبة في 
الجنان» ويفر من الكفر رهبة من النيران» وبقي الحديث على ظاهره من غير 
تأويل يخل بالحديث على ما تقدم» وكذلك القول في الرزق حرف بحرف» 
وكذلك نقول: الدعاء يزيد في العمر والرزق» ويدفع الأمراض ويؤخر الآجال 
وغير ذلك مما شرع فيه الدعاء فهو من القدرء ولا يخل بشيء من القدر؛ بل ما 
EN SE‏ وحن عاذ ولو كاه لا aga‏ 
رد به شيخ الإسلام فقال: (وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر بأن 
يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل 
مقدران مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة. وهي الزيادة في العمل والنفع» هي 
أيضا مقدرة مكتوبة)(2. 

الخامس: يدل على حقيقة المحو والإثبات» وأنه لا تأويل فيه ما (ثبت عن 
جماعة من السلف. من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: 
الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهمء وإ كنت كتبتني في آهل 
الشقاوة فامحني» وأثبتني في أهل السعادة)0". 
)١(‏ "الفروق" للقراني .)١58-1١51/ /١(‏ 


(0) "مجموع الفتاوى" /١5(‏ 510). 
() "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " لمحمد بن علي الأثيوبي .)۲٠۸/۲۰(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


السادس: أن سبب التأويل عند بعضهم ظنهم أن المحو والإثبات يستلزم 
الطعن في علم الله وهذا غير صحيح؛ لأن من قال بحقيقة المحو والإثبات بين أن 


© المسلت الثالث: الجمع: 


ذهب فريق من آهل العلم إلى الجمع بين النصوص» وعدم إهمال جانب» 
والعمل بالآخرء أو تأويل بعض النصوص دون البعض» ولا شك أن الجمع أولى 
من الترجيح والتأويل» وحاصل مسلكهم على قولين: 

القول الأول: إن النصوص التي دلت على الفراغ من المقادير» وثبوت القدر 
السابق بلا محو ولا تغيير هي إشارة إلى علم الله سبَحَلَهويعََ الأزلي الأبديء وأما 
ما ورد من النصوص الدالة على حصول TS‏ 
فهذه بالنسبة لما في صحف الملائكة وعلمهم» وفيما يأتي بعد بعض أقوال العلماء في 
هذا الآمر: 

يقول الإمام ابن حجر -في أحد قوليه-: (إن الزيادة على حقيقتها وذلك 
بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأما الأول: الذي دلّت عليه الآية 
فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للمَلّك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن 
وصل رحمه» وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله آنه يصل أو يقطع فالذي في 
علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة 
O‏ تحال[ يتخا أنه E E HG‏ 
ألكتب [الرعد:۳۹]. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» وما في أم 
الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم 
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ويقال للأول: القضاء المعلق). 
وأضاف الإمام ابن قتيبة معنى آخر للزيادة فقال: إنها زيادة في التركيب 

الجسديء فيكتب له مائة سنة» ويجعل بنيته لعمر ثمانين» فإن وصل رحمه زاد الله 
في ذلك التركيب والبنية عشرين» وإن قطعهم بقي على الثمانين”". 

فالجمع بين النصوص: بأن المحو والإثبات لا يقع في اللوح المحفوظ 
الذي هو موافق لعلم الله الآزلي» وهذا الذي يُعرف بالقضاء المُبرم» وأما صحف 
الملائكة فهي التي يقع فيها المحو والإثبات والتغيير بالزيادة والنقصان» وهو 
القضاف: المعلوة وجافك: الكناى عون الملل تا جد ذ) القولة وها ابروا 
الإمام الطبري من طريق ابن عباس عتة: (كتابان: كتابٌ يمحو منه ما يشاء 
ون وغه 3 الكتاب)"» وكذا في رواية عكرمة0. 

وهذا القول اختاره الإمام ابن تيمية» فقال: (إن الله يكتب للعبد أجلاً في 
صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب 
النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي وو 
«أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم 
رجلا له بصيص فقال: من هذا یا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال 


أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 


))5١7/5( "فتح الباري" (١٠/١١٤)ء وانظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال‎ )١( 
))١57/1١57( "شرح مقدمة سنن ابن ماجه" للخضير‎ 075١ 5 /9( 

() انظر: "تأويل مختلف الحديث" (ص۳۷١).‏ 

(۳) "تفسير الطبري" /١5(‏ /5). 

(5) انظر: "تفسير الطبري" .)٤۸١ /۱١(‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ستين سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة فلما حضرته الوفاة قال: قد 
بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا 
الكتاب. قال النبي به فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد آدم فجحدت ذريته)20, 
وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين 
سنة ثم جعله ستين» وهذا معنى ما رُوي عن عمر نة أنه قال: "اللهم إن كنت 
كتبتني شقي فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ". والله سبحانه 
عالمٌ بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون؛ فهو يعلم ما كتبه له 
وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء 
قبل كونها وبعد كونما؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف 
الملائكة» وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به فلا 


محو فيه ولا إثبات)”". 


القول الثاني: ذهب إليه الشوكاني» وهو تخصيص نصوص الفراغ من 
المقادير بالنصوص الدالة على التغيير في القدر وأن الدعاء يرده» وأن الصلة والبر 
تزيد العمر» وغيرها من الأسباب الواردة في النصوصء إذ قال بعد ذكره لحديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري ينه وحديث أم حبيبة صَوَزَتَهعئهَا: (وهذه الأحاديث 


مخصّصّة بما ورد من قبول الدعاع» وأنه يعتلج هو والقضاء وبما ورد في صلة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "سننه" (7717/5- برقم 72075) وقال: هذا حديث حسن صحیح» 
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (۲/ )51775-714٠‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه"» وسكت عنه الذهبي. 

(۲) أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (4/ ه"الا-برقم .)٠١١١‏ 

.)545-59٠0 /١5( "مجموع الفتاوى"‎ )۳( 


| “ع | مجلت الدراسات العقديت 


الرحم أنها تزيد في العمرء فلا معارضة بين الآدلة). 

وبِيّن أن نصوص الفراغ من المقادير مخصوصة بإتيان العبد الأسباب» فإن 
أخذ بأسباب البر والخير» حصل له ما ذكره الشرع» بتقدير الله وقضائه» وتفصيله 
كما قال: (وهكذا أجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه قد فرغ من 
تقدير الأجل والرزق» والسعادة والشقاوة» وبين الأحاديث في طلب الدعاء من 
العبد» وأن الله يجيب دعاءه» ويعطيه ما سأل مثله» وأنه يغضب إذا لم يسأل» وأن 
الدعاء يرد القضاء ونحو ذلك مما قدمناء كصلة الرحم» وأعمال الخير. 

فأحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير أو 
الشرء وأحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبب من العبد بأسباب الخير أو 
التسبب بأسباب الشر. 

وأنت خبير بن هذا الجمع لا بد منه؛ لأن الذي جاءنا بالآدلة الدالة على 
أحد الجانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر. وليس في ذلك 
خلف لما وقع في الأزل» ولا مخالفة لما تقدم العلم به» بل هو من تقييد المسببات 
بأسبابهاء كما قدَّر الشبع والرّي بالأكل والشربء وقدَّر الولد بالوطء» وقدّر 
حصول الزرع بالبذر. 

فهل يقول قائل بأن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم 
السابق» أو ينافيه بوجه من الوجوه؟)0". 

ويظهر أن المحو والإثبات عنده واقع في اللوح المحفوظ» لا صحف 


(۱) "فتح القدير" (5/ 796). 
(۲) "قطر الولي" (ص5917-597). 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


دو مح 


الملائكة» كما نص على ذلك في تفسيره لقوله: # وعنده م الكتب 4 (أي: 


أصله» وهو اللوح المحفوظء فالمراد من الآية آنه يمحو ما يشاء مما في اللوح 
المحفوظ فيكون کالعدم» ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على 
حسب ما تقتضيه مشيئته» وهذا لا ينافي ما ثبت عنه ويه من قوله: «جف القلم)(؛ 
وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله سبحانه). 


ولعلّ القول الأول هو الأرجح؛ لموافقته للمأثور عن السلف كابن عباس 
نكا وعكرمة» ولأنه لا يتطرق إلى التغيير في اللوح المحفوظ. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في محل حصول المحو والإثبات على قولين: 

القول الأول: أن محل حصول المحو والإثبات في اللوح المحفوظ: وهذا 
ظاهر أثر ابن مسعود نة الذي أورده الإمام السيوطي؛ حيث قال: (ما دعا عبد 
قط بهذه الدعوات إلا وسع الله له في معيشته: يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا 
الجلال والإكرام» يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين 
ومأمن الخائفين» إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقياً فامح عني اسم الشقاء 
وأثبتني عندك سعيداً» وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقتراً علي 
0 » فإنك تقول في 


و 2 


كتابك الذي أنرلت: يَمَحَوأْ أله ما ياء يبت وعنده آم ألكتب ۽ 
[الرعد:۳۹])". وأورد الإمام القرطبي هذا القول دون ترجيح فقال: (يؤخر أجله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) "فتح القدير .)٠١١/۳("‏ 


5 الف رالمور ف الس الهاو 000/67 


| م3 )| مجلت الدراسات العقديت 


المكتوب في اللوح المحفوظ, والذي في علم الله ثابت لا تبدل له)» وذكر 
الإمام النووي ذلك ضمن الأجوبة الصحيحة على ما ورد من إشكال بين 
النصوصء وبين أن التغيير يقع في اللوح المحفوظ”"» ونقله عن المازري 
أيض](".وأشار الإمام المناوي إلى ذلك وصرّح الإمام الشوكاني أن المحو 
والإثبات واقع في اللوح المحفوظ وأن ذلك من جملة قضائه(“. 

القول الثاني: أن محل حصول المحو الإثبات في صحف الملائكة: وهو ما 
رواه الإمام الطبري عن ابن عباس عتا وعكرمة”2» وأشار إليه القرطبي بقوله: 
إن اللوح المحفوظ لا يتغير منه شيء» وهذا ما ذهب إليه ابن حجر“ . 


وذكر الإمام ابن أبي العز هذا القول» واستدلٌ له بسياق الآية وهو قوله 
تعالى: لکل الي ڪا 4 $ ثم قال:+ یما ند لَه ما اء وَيثّبتُ *4 ؛ أي : 0 


مو 2 


ذلك الكتاب» ثم قال بعدها: لر ا م الكتب 4 ای اللوح المحفوظ. 
وهو الأصل”. وصرّح الإمام السعدي بأن المحو والإثبات لا يقعان في اللوح 
المحفوظ؛ إذ هو الأصل الذي ترجع إليه سائر الأشياءء» بل التغيير والتبديل واقع 


(۱) "تفسير القرطبي" (9/ .)77١‏ 

(۲) انظر: "شرح النووي على مسلم" .)١١5/١15(‏ 

() انظر: "شرح النووي على مسلم" .)7511/١15(‏ 

(:) انظر: "فيض القدير" (۱/ 2157)» وأيضاً: (۳/ .)١199‏ 
(5) انظر: "فتح القدير .)٠١١/۳("‏ 

.)181١- 5 00 انظر:‎ )( 

(۷) انظر: "تفسير القرطبي" /۹٩(‏ ۳۲۹). 

(۸) انظر: "فتح الباري" .)٤۸۹/۱۱(۰)٤۱٦/۱۰(‏ 


(9) انظر: "شرح الطحاوية " لابن أبي العز (ص7١٠١).‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


أسبات لا تتعداها. 
قال: (وأما اللوح 00 us‏ 
أعلم). وهذا ما أشار إليه الصاوي فقال: (والحاصل أن ما في علم الله لا يقبل 
والآية محتملة والله أعلم بحقيقة الحال)". 

والار جح هو القول الثاني؛ للأدلة الآتية©): 

أولاً: بدلالة الآبة: يما أله ما يتاه يبت وعنده: ام ڪب ۽ 
[الرعد:۳۹]ء يدل على ذلك ما رواه ابن عباس عه اا كتابٌ يمحو منه 
ما يشاء ويشت» وعنده 3 الات NT‏ اللوح لا يتطرق إليه محو 
وإثبات» وأما المحو والإثبات فهو في صحف الملائكة» (وهذا المحو والتغيير في 
لوناست مامد وي وح ا 
محال على الله» أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا قال: # وعنده أ 0 
ألححتبٍ 4 ؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء د 
وهي فروع له وشعب. 


(۱) انظر: "شرح تفسير السعدي" (ص ١59‏ 5). 

(0) "مجموع الفتاوى" .)59177/١5(‏ 

(۳) "حاشية الجلالين" للسيوطي (۳/ 5٠‏ ”7). 

(5) انظر هذه الأوجه مستفادة من: "المحو والإثبات في المقادير" (ص77١79-1١1).‏ 
)٥(‏ "تفسير الطبري" /١5(‏ 580). 


| مجلت الدراسات العقديت 


فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعبء كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها 
الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابً ولمحوها أسبابء لا تتعدى تلك الأسباب ما 
رسم في اللوح المحفوظ» كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول 
العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبب لمحق بركة الرزق والعمر» وكما 
جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببً للسلامة» وجعل التعرض 
لذلك سببً للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» وما يديره منها 
لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ)(". 


ثانيًا: دلالة أحاديث الفراغ من المقادير على منع حصول التبديل والتغيير في 
اللوح المحفوظ «جفٌ القلم بما أنت لاق «رفعت الأقلام وجفت 
الصحف)”"». يقول ابن حجر: (أي فرغت الكتابة؛ إشارة إلى أن الذي كتب في 
اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لآن الصحيفة 
حال كتابتها تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلم فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم)0. 


ثال: القول بتطرق التغيير للوح المحفوظ, يلزم منه القول بحصول التغيير 
والمحو والإثبات في علم الله؛ لآن ما في اللوح المحفوظ هو علمه سبحانةوتعالّ؛ لما 


fm 


رواه الطبري عن ابن عباس وَعَلدهَمهَ أنه سأل كعبًا عن "أم الكتاب " فقال: "علم الله 


(۱) "تفسير السعدي" (ص9١5).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
(5) "فتح الباري" /١١(‏ 5951). 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ما هو خالقٌ وما تلق غاملون) فقال لعلجة كر کا فكان کنات كنا نص عليه 
ابن حجر فقال: (وما في آم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة)(. 
رابعًا: أن ما في اللوح المحفوظ كتبه الله بيده بخلاف ما في صحف الملائكة» 
كما جاء في الحديث عن النبي َة قال: «إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على 
نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي)47."27)؛ بخلاف صحف الملائكة فهي من تكتبها 
كما في الحديث أن الملك الموكل بالأرحام: «يؤمر بأربع کلمات» ويقال له: اكتب 


عمله» ورزقه» وأجله. وشقي أو سعيد»» وهذا مؤثر في حكم كل من اللوح 
والصحف؛ لذا قال ابن العربى: (الحكمة في كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاً 
للنسخ والمحو والإثبات بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير). 


.)591/١5( "تفسير الطبري"‎ )١( 

(۲) "فتح الباري" .)5١57/1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمدء والترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" -١۷١ /٤(‏ 
برقم )١179‏ 

)٤(‏ نص الحديث على أن الكتاب المكتوب تحت العرش خطه الله بيده» وهذا الكتاب ذكر بعض 
أهل العلم كالعراقي أنه يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ. انظر: "طرح التثريب في شرح 
التقريب" (۸/ )۸٤‏ وكذا التوربشتي في "شرح سنن ابن ماجه" »)1177/١(‏ وجزم العيني بأن 
المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. انظر: "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" 
5811١ /15(‏ وكذا القسطلاني في "إرشاد الساري" »)57١/١٠١(‏ ونقل الهروي 
في "مرقاة المفاتيح" )١1778/5(‏ إضافة عن الطيبي أنه قال: فإن اللوح المحفوظ تحت 
العرش. وذكر بعض آهل العلم أن المراد بالكتاب صحف الملائكة. انظر: "دليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين " للصديقي .)”7١/5(‏ 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

(5) "فتح الباري" (۱۱/ 586). 


8 مجلة الدراسات العقديت 


وأخيراً فإن الأثر الحاصل في القدر هو من قبيل الأسباب» فالمرء إذا أخذ 
بالأسباب من فعل الخير والبعد عن الشرء والدعاء ونحو ذلك» حصل له 
المطلوب» فالسبب والمسبب كلاهما من تقدير الله» ولا يعملان إلا بمشيئته 
سْبْحَالَهوتعَالَه وهذه الأسباب وما يترتب عليها من سعة الرزق وطول العمر ورد 
القدر ونحوه. فإنها حقيقة واقعة؛ يقول الإمام السعدي - في هذه الأحاديف -َوما 
في معناها- فيها: oT‏ الرحم» وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله 
وثوابه في الآخرة, فإنها موجبة للثواب العاجل» بحصول أحب الأمور للعبدء وأا 
سبب لبسط الرزق وتوسيعه» وسبب لطول العمر» وذلك حق على حقيقته؛ فإنه 
تعالى هو الخالق للآسباب ومسبباتها. 


وقد جعل الله لكل مطلوب سبب وطريقاً يُنال به» وهذا جار على الأصل 
الكبير» وأنه من حكمته وحمده» جعل الجزاء من جنس العمل» فكما وصل 
رحمه بالبر والإحسان المتنوع» وأدخل على قلوبهم السرور» وصل الله عمره 
ووصل رزقه» وفتح له من أبواب الرزق وبركاته» ما لا يحصل له بدون هذا 
اليب الجا 

وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء» واستعمال الأمور المقوية 
للأبدان والقلوب» من أسباب طول العمر. فكذلك صلة الرحم جعلها الله سب 
ربانياء فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور 
محسوسة» تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقول. وأمور ربانية إلهية قَدّرها 
مَنْ هو على كل شيء قدير» ومَنْ جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته» 
ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ol 


قال تعالی: +( ومن بق الله جحلل کا چ ورا ون تت لا حتت و ول عل أذ 


سا ا ساح زور 
فهو حسبه 


د 4 [الطلاق: .]"-١‏ وإذا كان النبي ية يقول: «ما نقصت صدقة من 
مال»“ بل تزيده. فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟). 
مسألة: إذا ثبت ثبت حصول المحو والإثبات في صحف الملائكة فأي صحفهم المراد؟ 
ذكر العلماء أن المقصود بالصحف 
١-صحف‏ التقدير السنوي: وهو ما يكتب في صحف الملائكة مما هو كائن 
1 : م 
في تلك السنة» وتلك الكتابة تكون في ليلة القدرء ويدل عليها ما أثر عن ابن عباس 
يڪت في قوله: 18 فا به ا أَمْرِ حَكِيِمٍ 4 [الدخان:٤]ء‏ قال: (يكتب من أم 
الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر» حتى 
يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان)". 


؟"-صحف التقدير العمري: وهو :ما كتين للإنسان وهو في رحم آمه» من 
السعادة والشقاء والرزق والأجلء ويدل عليه: أحاديث الكتابة العمرية الواردة في 


3 5 جرس مو جو 3 ٤‏ 
أثر ابن مسعود صَوَلنَدَعَنَهُ ونحوه.( ( 


.)١58-1١51/ /١( "الفروق" للقرافي‎ )۱( 

(0) "مبجة قلوب الأبرار وقرة عيون الآخيار" للسعدي (ص١5١).‏ 

(۳) أورده ابن أبي حاتم في "تفسيره" /٠١(‏ ۳۲۸۷-برقم .)۱۸٥۲۷‏ 

(6) انظر: "شرح الطحاوية" للحوالي (ص*٠۲۷١)ء‏ "إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل" 


لصالح آل الشيخ .)۷١ /١(‏ 


11 مجلت الدراسات العقديت 


المبجث الرابع 
المسائل العقدية المتعلقة بالحديث 


المطلب الأول 
الإيمان بأن الدعاء من الأسباب المؤثرة 

دل الحديث على وجوب الأخذ بالأسباب الشرعيّة لحصول المطلوب 
ودفع المكروه» ومن أنجح الأسباب وأقواها الدعاء» ولهذا قال الإمام ابن القيم 
في بيان سببية الدعاء» وأسباب تخلف آثاره: (إنه من أقوى الأسباب في دفع 
المكروه» وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف آثره عنه» إما لضعفه في نفسه - 
بأن يكون دعاء لا يحبه الله» لما فيه من العدوان - وإما لضعف القلب وعدم إقباله 
E‏ لم ليد EEE‏ لذ لقو ركد ان 
السّهم يخرج منه خروجاً ضعيفاًء وإما لحصول المانع من الإجابة)20©. 

وقد خالف في الإيمان بأثر الدعاء طوائف. وهي: 

لياف الأول :نلك أن العا ل يقير ف افو شا فان كني الح 
المقدور حصل له ولو لم يدع الله» وإن لم يكتب له لم يحصل وإن دعا ال 
SONAL‏ رار للشو AE‏ ا ونان عمل 
الدعاء قالوا: بأنّه محض تعبد لا تأثير له في المطلوب» وهؤلاء قوم من المتفلسفة 
والصوفية. 


- الطائفة الثانية: زعمت أن الدعاء أمارة وعلامة على حصول المقدورء 


.)١ص( "الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي"‎ )١( 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


وهؤلاء أبطلوا الأسباب بالكلية ورأوا أن الارتباط بين السبب وما يترتب عليه 
إنما هو من قبيل الاقتران العادي لا اقتران السَّبب والمسبّب» فخالفوا الشرع 
والعقل والفطرة والحس» وهؤلاء هم الأشاعرة الذين يقولون بمبدأ العادة: وهو 
أن المسين دت بقدرة الله عند وجوة السب لا به 

> لا الفالتة ت ا اء حصيو ل لوطل ناه وان سني 
مستقل بذاته» متى دعا العبد تحقق له مطلوبه لا محالة(©. 

وحقيقة الرد على الطائفتين الأولى والثانية ما يلي: 

أولا: أن مال قولهم تعطيل الأسباب بالكلية» وهذا لا يقول به عاقل» يقول 
الإمام ابن القيم: (وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم» متناقضون؛ فإن طرد 
مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد 
قرا لك فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل» وإن لم يقدّرا لم يقعا أكلت أو 
لم تأكل» وإن كان الولد قَدّر لك فلابد منه» وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ 
وإن لم يقدر لم يكنء فلا حاجة إلى التزويج والتسري» وهلم جرًا. 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي مها قوامه وحياته» فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام بل هم أضل سبياة)(". 


ثانيًا: أن الدعاء من جملة الأسباب المقدر ہا حصول المطلوب» فإذا أتى 


)١(‏ انظر: "الجواب الكافني لمن سأل عن الدواء الشاني" (ص »)17-١50‏ و "مدارج السالكين" 
»23١ 5 /9(‏ "اقتضاء الصراط المستقيم ' لابن تيمية (۲/ ۲۲۸) بإضافة يسيرة. 
(۲) المرجع السابق (ص5١).‏ 


۱1٦‏ مجلن الدراسات العقديت 


الد ا انك المقدوزة :و لذ فاك ر 
بالوطء» والشبع بالأكل» وكما قدر دخول الجنة بالعمل الصالح» يقول الإمام ابن 
القيم: (إنْ هذا المقدور قدّر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدّر مجرداً عن 
سببه» ولكن قدّر بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب» وقع المقدور» ومتى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدورء وهذا كما قدّر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد 
بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك 
قدر دخول الجنة بالأعمال» ودخول النار بالأعمال» وهذا القسم هو الحق» وهذا 
الذي حرمه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم 
يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع 
الحركات والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في 
حصول المطلوب)٠.‏ 

وبيّن الإمام ابن تيمية أن السبب لا يستقل بالتأثير بل هو متعلق بمشيئة الله 
وإرادته كما في قوله: (الدعاء من جملة الأسباب التي خلقهاء والسبب لا يستقل 
بالحكم ولا يوجبه» بل قد يتخلف الحكم عنه لمانع» فإذا كان متوقفاً على وجود 
أسباب أخر وانتفاء موانع فليس في الوجود ما يستقل بالتآثير إلا الله الذي هو 
خالق كل شيء» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن)(". 


.)١17ص( "الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني"‎ )١( 
"مختصر الفتاوى المصرية" (ص7355).‎ )۲( 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


بشروطه وآدابه» ولذا كان يقول الفاروق روڪن : "ني لا أحمل هم الإجابة» 
ولكن هم الدعاء, فإذا آلهمتم الدعاء فإن الإجابة معه". 


رابعًا: جاءت النصوص الكثيرة في الحث على الدعاء» والنهي عن 
الاستكبار عنه» وجعلته من جملة الأسباب الشرعية التي يُدفع بها الشر» كما جعل 
الجهاد سبب] لدفع العدوء يقول الإمام ابن تيمية: (أمر ية عند انعقاد أسباب الشر 
بما يدفع موجبها بمشيئة الله تعالى وقدرته» من الصلاة والدعاء والذكر 
والاستغفار والتوبة والإحسان بالصدقة والعتاقة» فإن هذه الأعمال الصالحة 
تعارض الشر الذي انعقد سببه كما في الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين 
السماء والأرض فيعتلجان)» وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع بالدعاء وفعل 
الخير» وبالجهاد له» وإذا هجم البرد يدفع باتخاذ الدفء فكذلك الأعمال 
الصالحة والدعاء)". 

خامسً: من جعل الدعاء عبادة محضة» أو لا أثر له في المطلوب» مردود 
قوله بتعليق الله الإجابة بالدعاء من باب تعليق السبب بالمسبب» كقوله تعالى: 
+ قال ريم ادعو سحب لك )4[غافر: .]1١‏ 

وثبت عن النبي اة أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن 


يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: يا رسول الله 


اف ات الكاق التو تنا ا 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) "الرد على المنطقيين " لابن تيمية (ص١77).‏ 


فا مجلة الدراسات العقديت 


إذا نكثر قال الله أكثر»20؛ فعلّق العطية في الحديث بدعائه تعالى» وذلك من باب 
تعليق الوعد والجزاء بالفعل الشرعى المأمور به" . 

وحقيقة الرد على الطائفة الثالثة: 

كما قال الإمام ابن القيم: (لا موجب إلا مشيئة الله تعالى. وليس هاهنا سبب 
مسقل عورا هو !الى جل السك سياه نوهو" لای .ردت علن السب 
حصول المسبب» ولو شاء لأوجده بغير ذلك السبب» وإذا شاء منع سببية السبب» 
وقطع عنه اقتضاء آثره» وإذا شاء أقام له مانع] يمنعه عن اقتضاء آثره» مع بقاء قوته 
دواو ]ذا كنار بي عله ميد مشاه و 

فالأسباب طوع مشيئته سبحانه وقدرته» وتحت تصرفه وتدبیره يقلَّها كيف 


شاء.)”") فالله سبحانه يقول: ۾ وما قَسَآمُونَ إلا أن يِسَاءَ أله [الإنسان: .]"١‏ 


1 


وهذه الطائفة: (محجوبة عن رؤية مننه وفضله. وتفرده بالربوبية والتدضة 
وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» وأنه لا حول للعبد ولا قوة له - بل ولا 
للعالم أجمع - إلا به سبحانه. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيئته)9». 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" -۲۱٤/۱۷(‏ برقم”7١1١١)‏ وجود الأرنؤوط إسناده» وأخرجه 
الترمذي في "سننه” (655/6-يرقم ٣۳‏ ) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه". وقال الألباني: "حسن صحيح"» وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 
۷١ /۱(‏ - برقم )۱۸١١‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد إلا أنهم لم يخرجاه". 

(۲) "مجموع الفتاوى" (۸/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۳) "مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين "(۳/ .)٠٠١‏ 

(6) المرجع السابق (۳/ .)٠١٤‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


المطلب الثاني 
مكانة الدعاء وأنواعه وشروطه وحكمه 


لا شك أن الدعاء عبادة عظيمة» حص عليها الشارع» ورتب عليها الجزاء 
العظيم» كما أنه تعالى يغضب إذا لم يسأله العبد شيئآء وهو الغني عن خلقه 
تعالى» وأحب عباده إليه العبد اللحوح في طلبه» والدعاء المطلوب بين العلماء 
حقيقته» وأنواعه» وشروطه وحكمه. كما يلي: 

أولا: حقيقة الدعاء لغة وشرعً: 

أصل الدعاء ني اللغة كما ذكر ابن فارس: 

يرجع إلى حرف الدال والعين والحرف المعتل (دع و)» (وهو أن تميل 
الشيء اليك بصوت وكلام کون لف تقو ل: دعو ت ادعو عا 

وآمًا شرع فالدعاء كما ذكر الإمام الخطابي: (ومعنى الدعاء: استدعاء 
العبد ربه عََجَلَ العناية واستمداده إياه المعونة. 

وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية» 
واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله عَرَيَِرّه وإضافة الجود» والكرم 
إليه)”". 

وينقسم الدعاء إلى قسمين: 


القسم الأول: دعاء العبادة: هو القيام بجميع أنواع العبادات رجاء ثواب الله 


.)۲۷۹ "مقايبس اللغة" (؟/‎ )١( 
.)5 /١( (؟) "شأن الدعاء"‎ 


كن مجليّ الدراسات العقديت 


وخوف عقابه. 

القسم الثاني: دعاء المسألة: طلب الله وسؤاله ما يحتاج إليه العبد من دفع 
ضر أو جلب نفع. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام: (فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا 
تارة» ويراد به مجموعهما؛ وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو 
المعبود...» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وعلى هذا فقوله: # ودا سالك 
عِبادِى ع قان فوب E‏ دعوو لداع إا دعانٍ #[البقرة:187١]»‏ يتناول نوعي 
الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية)(2. 

وقد أحسن الإمام ابن القيم في بيان شروط الدعاء بأوجز بيان فقال: 
(والآدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط» فمتى كان 
السلاح سلاحا تام لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود؛ حصلت به 
النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير» فإن كان 
الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء» أو كان 
ثم مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر)(". 

ولما كان الدعاء عبادة عظيمة وجب صرفه لله تعالى» ومن دعا غيره تعالى 
من الأنبياء والأولياء والصالحين فقد أشرك شرك أكبر وكفر بالله تعالى؛ لقوله 


.)١١-1١١ /١6( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
.)١5ص(‎ " "الجواب الكاني‎ )۲( 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


عَتَََلَ: ‏ أن الْمَسَِجِد لله فلا تدعأ مَأ حا )4# [الجن: 27]1. 


ولاشك أن العبد إذا سأل الله فإن الله لا يرده لقوله مَكِِ: «إن ربكم تبارك 
وتعالى حيي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه» أن يردهما صفراً) 270 
ولكن جاء في الحديث الآخر ما يبين حقيقة هذه الإجابة» فإنها تكون بإحدى 
ثلاث خصال؛ نص عليها ية بقوله: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا 
قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن 
يدّخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثرء قال: 
«الله أكثر )20 . 


المطلب الثالث 
إثبات العبودية لله 
جاء في لفظ حديث الدراسة: «إن العبد» وهذا يقتضى إثبات العبادة له 


تعالى» وأن جميع العباد يدخلون تحت عبوديته تعالى» وبين العبادة والعبودية 
لوا ولاك الم 


فالعبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 


)١(‏ "جواب في الحلف بغير الله» والصلاة إلى القبور" لابن تيمية (ص٠۲۲-۲)»‏ "قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة' لابن تيمية (ص5١”7).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في "سننه" (۲/ ۷۸-برقم » وأخرجه الترمذي في "سننه" (005/0- 
برقم 70057) وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد في "مسنده" (۲۱۳/۱۷-برقم )١١١١١‏ وجود إسناده الأرنؤوط. وأخرجه 
الحاكم في "مستدركه" 71١ /١(‏ -برقم )۱۸١١‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


" 


يخرجاه". 


ا مجلة الدراسات العقديت 


والظاهرة)(. 

وأما العبودية فهي على قسمين: 

العبودية العامة: وهي التي يراد بها المعبّد الذي عبّده الله فذلّله ودبره 
بربوبيته تعالى» وبهذا المعنى فالعباد كلهم عباد الله بزهم وفاجرهم» لا يخرجون 
عن ملكه وتدبيره» فهو الخالق والرازق والمحبي والمميت» كما في قوله تعالى: 
+ إن ڪل من ف السَّمْوتٍ لاض لل اق لرن عَبّدا #[مريم: 97]. 

العبودية الخاصة: وهي التي يكون فيها العبد بمعنى العابد» الذي لا يعبد إلا 
الله ولا يطيع إلا إياه» وهي متعلقة بتوحيد الآلوهية» وهي التي يحبها الله 
ويرضاهاء وهي خاصة بعباده المؤمنين(". ويدل عليها قوله تعالى: # يعِبَادِىَ 


سس سمه 2 


لذبن منوا إن أَرضى وسيعة وَإيَىَ دَأَعْبْدُونْ 4[العنكبوت: 57]. 

فالعبادة هي ما أمر الله به من الطاعات» وما هى عنه من المعاصي» وأما 
العبودية فتتجه إلى الأشخاص المكلفين» فالناس كلهم عباد الله» ولكنهم 
يدخلون تحت العبودية العامة وهي العبودية القهرية» ومن الخلق من عبد الله 
وأطاعه وحده لا شريك له» وهي عبودية خاصة» طوعية واختيارية وهي المطلوبة 
اد 

وهذه العبودية الخاصة هي التي ينال بها العبد شرف المقام» والقرب من الله 
تعالى: (والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعا له: كان أقرب إليه» 


.)5 ٤ "العبودية" لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)65-5٠ انظر: "العبودية" (ص‎ )۲( 
.)3٠١ص( انظر: "شرح العبودية" للشيخ صالح الفوزان‎ )( 


و ك م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


وأعد له» وأعظم لقدره» ا الخلق: أعظمهم عبودية ه220 
فقال:(كلما ازداد القلب حب لله ازداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له 


حب وحرية عما سواه)20©. 


المطلب الرابع 
أثرالذتوب والمعاصي # الرزق 
جاء في حديث الدراسة: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»» وهذه 
العبارة من الحديث وإن كانت ضعيفة» ولكن يشهد لمعناها نصوص أخرى» 
ومنها قوله تعالى: جولو هذل اشر “امغر اتك د لهم مركت الما 
وَالائض وکن كديا َأَحَذّتَهُم يِمَاكَانوأْ يبون *4[الأعراف:197]» وقوله سبحانه: 


و 


بجر ذه آ ر م ت 


0 ووا أقاموا التورلة والانجيل وما أنزد الهم من ريم لأكلوا من فوقِهِمٌ ومن كحت 
أرجلهر 4 [المائدة:17]. 

فإذا كانت التقوى سبباً في سعة الرزق وبركته» فلا شك أن المعاصي سببٌ 
في محق الرزق وإزالته» وهذا ما دل عليه مفهوم المخالفة في الآيتين السابقتين؛ 
قال الإمام ابن القيم: (كما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقرء 
فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي)7””". وقال الإمام ابن تيمية: (أخبر الله 
أن الحسنات يذهبن السيئات» والاستغفار سبب للرزق والنعمة» وأن المعاصي 


(۱) "مجموع الفتاوى" .)797/١(‏ 
(۲) "الفتاوى الكبرى" (6/ ۱۸۹-۱۸۸). 
(۳) "الجواب الكاني " (ص 07). 


1 مجلت الدراسات العقديت 


سب للمصائب والشدة)(. 


ولهذا عقد الإمام ابن القيم فصلا في بيان أثر الذنوب والمعاصي على العباد» 
وذكر منها: حرمان العلم» والرزق» والتوفيق للطاعات» مع ما يجده من الوحشة 
في قلبه بينه وبين الله» والوحشة بينه وبين الناس» ومنها تعسر أموره» وضيق الدنيا 
عليه مع سعتهاء ومنها ظلمة يشعر بها حقيقة في قلبه» ووهن في القلب والبدن. 
ومنها أن المعاصي تقصر عمر العبد» وتمحق بركته”". 

وقد يراد بالرزق الذي يحرمه العبد الثواب الأخرويء وقد يراد به الرزق 
الدنيوي من المال والصحة» وأشكل هذا على بعض آهل العلم بما يراه من كثرة 
المال وتما الصحة عند الكفار والفاسقين"» ورفع هذا الإشكال على قولين: 

الأول: (هذا الحديث ليس بعام» بل هو خاص في حق بعض الناس» فإن الله 
تعالى إذا أراد أن يحفظ مسلماً عن الذنب» وأن يريد دخوله الجنة بلا تعذيب 
يصفيه من الذنوب في الدنياء بأن يعاقبه في الدنيا بسبب ذنب يفعله» فهذا المسلم 
هو المراد هذا الحديث لا الكفار وبعض الفساق)7©). 

الثاني: أن الكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» وقد لا يرزقون إلا بتكلف. 
بخلاف أهل التقوى فإن رزقهم لا يكون إلا حسناء ويرزقون من حيث لا 
يحتسبون» ثم إن رزق الكفار إنما هو من باب الاستدراج لهو”“. 


.)07 /١7( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 

() انظر: "الجواب الكاني" (ص00-57). 

(۳) انظر: "المفاتيح شرح مشكاة المصابیح )۲٠۸ /٥("‏ 
(5)"المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5094-508/5). 
)٥(‏ انظر: "مجموع الفتاوى" /١5(‏ 07-07). 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


ثبوت ربويية الله على خلقه 


دل اق الد رة كل ا ا افا هرم الخ وا دى واد 
والإحياء والإماتة وذلك في قوله 45: «وإن العبد ليحرم الرزق»» فالرزق منعا 
وعطاءً بيد الله تعالى» كما أن النفع والضر لا يخرج عنه عز وجل. 


وهذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية» وهو توحيد فطري ضروري 


أقرّت به الخلائق مؤمنهم وكافرهمء كما قال تعالى عن كفار قريش: # وَلَين 


دلو مح سل سرس مدير بره ومک ب 


سالتهم مَنَ حلقهم لیقولن اه ان يُؤَفَكْوْنَ 4 [الزخرف: ۸۷]. 


وهذا التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام» بل هو وسيلة توصل العبد 
إلى الغاية من خلقه» وهو إفراد الله بالعبادة» كما قال تعالى: # وما حلفت أن 
وََلِنْسَ إلا لِمبْدُوِ #[الذاريات: 107]» فتوحيد الربوبية يلزم العبد بالإقرار بتوحيد 
الألوهية» وعلى هذا وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم» فأنكرت أقوامهم 
استحقاق الله للعبادة وحده» فاستدل الله عليهم بشهود فعله في خلقه وأن هذا دليل 
على تفرده بالطاعة والعبادة وحده لا شريك له. 


والقرآن مليء بهذا النوع من الاستدلال ومنه قوله تعالى: + تًا للام 
اوا TEKS‏ 26 مک ودين من لک لَعلّكُم فو فون )4[البقرة: ١‏ ؟]. 


والإقرار بتوحيد الربوبية أحد الأركان التي لا يتم الإيمان بالل إلا بها. 


E‏ مجلت الدراسات العقديت 


المطلب السادس 
أثرالدعاء 2 العمر 

اختلف العلماء في أثر الدعاء على زيادة عمر الداعي» بناء على ما صح عن 
النبي ك4 أن آم حبيبة عا زوج النبي يا#قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول 
الله کیا وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية قال: فقال النبي كنهِ: «قد سألت الله 
لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئ قبل حله» أو 
يؤخر شيا عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار» أو عذاب 
في القبر» كان خيراً وأفضل». 

ووجه الاستدلال أن النبي يلد نباها عن الدعاء بطول الأجل وزيادة العمر؛ 
استناداً إلى القدر السابق» وهذا يشكل على التقرير السابق في البحث من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ئة أرشدها إلى الاستعاذة من عذاب النار والقبر مع أنه 
أيضا]ً مما دون في القدر السابق. 

الوجه الثاني: أن الدّعاء مور في دفع القدرء وتغيير ما ورد من الكلمات الأربع 
محواً وإثباتا» كما ورد عن السلف سؤالهم الله أن يرزقهم السعادة ويمحو عنهم 
الشقاوة» ولا شك أن الآجال والأعمار والأرزاق هي أحد الكلمات الأربع. 

وفي حل الإشكال الأول أسوق ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النبي ية لم ينهها وإنما وجهها للأفضل؛ لأن الاستعاذة من 
عذاب النار والقبر عبادة من العبادات الشرعيّة التي جاءت الأدلة بالنص عليهاء 
بخلاف الدعاء بطول الأجل فلم يرد فيه نص» ويضاف إلى ذلك أيضا أنَّ التعوذ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


من عذاب القبر والنار مؤذن بتذكرهما فيحذرها(". 

الثاني: أنه كما لا يسوغ للمسلم أن يترك العبادة من صلاة وصيام وزكاة 
ونحوها اتكالاً على ما كتب له في القدر السابق» فكذلك لا يسوغ له ترك سؤال 
الله المعافاة من النار وعذاب القبر» وذلك مثل قوله جيل لمن سأله عن الاتكال 
على القدر وترك العمل؛ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)(.. 

الثالث: فيه اغتنام أوقات الإجابة بهم الأمور لدى السائل» فمن المتقرر أن 
سؤال الله العياذة من النار أولى وأهم من سؤاله الزيادة في العمر مع وقوع 
العذاب؛ لذا يقول ابن الجوزي: (إن سؤال ما يجلب نفع في الآخرة ويظهر 
عبودية من السائل» أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنياء فأراد منها التشاغل 
بأمور الآخرة)0©. 

وني حل الإشكالٍ الثاني قولان لأهل العلم: 

القول الأول: ما ذكره الإمام ابن أبي العز أنه لا يلزم من تأثير صلة الرحم في 
زيادة العمرء تأثير الدعاء أيضاً؛ لأنه لم يشرع الدعاء بتغيير العمرء بل المشروع 
الدعاء بسؤّال الله النجاة من عذاب النار والقبرء إلا إذا تضمن الدعاء بطول العمر 


)١(‏ انظر: "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم" (581-5741/57) وانظر: "شرح النووي على 
مسلم" (515-711/15). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۷۱/7-برقم٩٤۹٤)»‏ ومسلم في "صحيحه" 
7١5٠ /5(‏ -لا55). 

(0 انظر: "الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم" للهرري )٥۷۳ /7١5(‏ و"المعلم بفوائد مسلم" 
للمازري 7 

() انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح" (7/ ۱۲۲)» و"المعلم بفوائد مسلم" (۳/ ۳۲۹-۳۲۸). 

(6) '"كشف المشكل من حديث الصحيحين " /١(‏ /7371) 


8 مجلتة الدراسات العقديت 


نفع أخروي؛ واستدل بالحديث الذي رواه عمّار بن ياسر نة عن النبى صلل 
أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرالي)20.20, 

وقد سبقه الإمام ابن تيمية إلى استثناء تأثير الدعاء في العمر بالزيادة 
والنقصان؛ استدلالاً بحديث أم حبيبة هتا فقال: (أما الدّعاء بطول العمر فقد 
كرهه الأئمة» وكان أحمد إذا دعا له أحدٌ بطول العمر يكره ذلك ويقول: "هذا أمر 
قد فرغ منه "» وحديث أم حبيبة عتا لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها وأخيها 
فقال لها النبى لَه «سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة» وأرزاق مقسومة». 
ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء فقط)”"» وقال في موضع آخر: 
إنه لا يلزم من زيادة العمر بالصلة والبر أن يزيد بتآثير الدعاء. 

القول الثاني: أن الدعاء له أثر في تغيير القدر وسعة الرزق ومد الأجلء ولا 
دليل على هذا التتخصيصن: واحتج صاحب هذا القول بما يلى220: 

أولا: أن الحديث قصر التأثير على الكمال وليس المراد أصل تأثير الدعاء؛ 
وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن الطاعة تزيد العمرء وتوسع الرزق. 

ثانيًا: أن طرد هذا الاستدلال يلزم منه: عدم الدعاء بكثرة الرزق أيض] 
(۱) أخرجه اید ف مسل" (۳۰/ ٤۲-برقم (\ATYTo‏ و صححه الأرنؤوط» وأخرجه 

النسائي في "سننه " (۳/ )٠١١ ١ مقرب-٥ ٤‏ وصححه الألباني» وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 

(١/5٠لا-برقم1977١)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۲) انظر: "شرح الطحاوية" (ص١١٠1).‏ 
(۳) "المستدرك على مجموع الفتاوى" .)500-199/١(‏ 
(5) انظر: "الاستقامة" .)٠١١ /١(‏ 
(5) انظر هذا القول: "المحو والإثبات في المقادير " (ص١170-11).‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


وإبطال أثره؛ فهو قرين العمر كما في حديث أم حبيبة ناء وهذا مخالف لما 
ثبت عن النبي ية من مشروعية الدعاء بزيادة العمر» وسعة الرزق؛ كما بوب 
الإمام البخاري باب بعنوان: (باب دعوة النبي ي4 لخادمه بطول العمر» وبكثرة 
ماله)“ ثم روى الحديث عن أنس نة قال: قالت أمي : يا رسول الله 
خادمك أنس» ادع الله له قال: «اللهم أكثر ماله» وولده. وبارك له فيما أعطيته)(", 
وقد استجاب الله له دعوته كما ذكر الإمام ابن حجر: (قال ابن قتيبة: في 
'المعارف ' كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مائة 
ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدر» وزاد غيره رابع وهو المهلب ابن 
أبي صفرة» وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر انس يكن «وكان له بستان 
ياي في كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك)20: 
ورجاله ثقات» وأما طول عمر أنس هَن فقد ثبت في "الصحيح" أنه كان في 
الهجرة ابن تسع سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة 
ثلاث وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة وهو المعتمد» وأكثر ما قيل في سنه أنه 
بلغ مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه: تسع] وتسعين سنة)9). 


كما جاء أنه 6 دعا لأم محصن وََزَنَعَتَا بطول العمرء فأجاب الله دعوته» 


)01 "صحيح البخاري" (۸/ 725). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (5/8لا-برقم4)7754, وأخرجه مسلم في 
"صحيحه" /٤(‏ ۱۹۲۸-برقم .)55/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في "سننه" /٥(‏ ”787 -برقم 07877 وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وصححه الألباني. 

.)١55 /١١( "فتح الباري"‎ )5( 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


حتى قال راوي الحديث: (فلا أعلم امرأة عمّرت ما عمّرت)20. 

ثالغا: يشكل على هذا الاستدلال عموم النصوص الدالة على تأثير الدعاء 
وتحقيقه للمدعو بإذن الله؛ لأنها خاصة في الدعاء وعامة في المسبب والآثر فتعم 
جميع الكلمات الأربع» ولو جاز إخراج العمر من الدعاء بحجة الفراغ من كتابة 
المقادير؛ للزم ذلك على باقي المقادير الأربع ولا فرق» وهذا يخالف ما نص 
عليه السلف من الدعاء بتغيير الشقاوة بالسعادة. 

رابعًا: أن حديث آم حبيبة يََزِتَدعَهَا هو إرشاد للأفضل» لا سيما أن الدعاء 
بطول العمر قد يكون خيراً وقد يكون شراً؛ ولهذا وجّه النبي بيه الداعي بطول 
العمر إلى تقييده بالنفع والخير كما في الدعاء الوارد في الحديث السابق: «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»» وقد قيّد لنب 
ية دعوته لأنس ودَِتَعَنَُ بالبركة فكانت خيراً له. والله أعلم. 


والذي يظهر رجحان القول الثاني» لقوة توجيهه. وعموم أدلته. 


المبحث الخامس 
الرد على من استدل بالحديث على البداء 
هدلت ال ا خاو ازاقة ادر سيت الا وال و ومان ارصن 


على عقيدة البداء» والبداء أصل عظيم من أصول الاثني عشرية» ومن أدلة شرعيته 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" -00٠/45(‏ برقم5191949) وقال الأرنؤوط: إسناده محتمل 
للتحسين» وأخرجه النسائي في "سننه" (79/5-برقم1887) وضعفه الألباني» وأخرجه 
الطبراني في "المعجم الكبير " (5”/ ١186‏ -برقم؟ ؟ 5). 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


قولهم: "ما عظم الله بمثل البداء”'» ويقولون: "ما بعث الله تعالى نبي حتى يقر له 
بقضاء مجدد في كل يوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهراً عندهم'7". 

وأصل المعنى اللغوي للبداء: 

يقول ابن فارس: (الباء والدال والواو أصل واحد» وهو ظهور الشيء. يقال: 
بدا الشيء يبدو: إذا ظهر» فهو بادٍ....» وتقول: بدا لي في هذا الأمر بداءً؛ أي: تغير 
رأبي عما كان عليه)(". فأرجع البداء في اللغة إلى معنيين: 

-الأول: الظهور بعد الخفاء. 

-الثاني: تغيير الرأي عن سابقه» أي بدا له رأيّ جديد9). 

- ذكر ابن منظور معنى ثالشا: (استصوابٌ شيء علم بعد أن لم يُعلم)0©. 

وهذه المعاني NEE‏ عون روي (البداء: بفتح 
الموحدة والدّال المهملة المقصورة أو الممدودة» يقال: بدا لي في الأمر؛ أي: 
تغير رأيي فيه عما كان)» وذكر الطّوسي أن البداء في اللغة يراد به الظهورء وقد 
يراد به العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصل العلم به. 


)١(‏ "التوحيد" لابن بابوية القمي (ص777). 

(۲) انظر: "دائرة المعارف الشيعية" (5/ .)٠١١‏ 

)۳( "معجم مقاييس اللغة" (۱/ .)۲٠۲‏ 

(:) انظر: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للجوهري (7/ ۲۲۷۸)» و"لسان العرب" 
/١85(‏ 15-56 ). 

(5) "لسان العرب" .)557/١5(‏ 

() "دائرة المعارف الشيعية" (7/ 49)» وانظر: ويكي الشيعة: ٤6١.14طءن)¡ttp://ar.w.‏ 

(۷) انظر: "دائرة المعارف الشيعية" (5/ .)٠١١‏ 


۳۲ مجلقّ الدراسات العقديت 


وأما البداء في الاصطلاح: 

فيقول الجرجاني: (البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. البدائية: هم الذين 
جوزوا البداء على الله تعالى)» يُلحظ أن معنى البداء الاصطلاحي مأخوذ من 
المعنى اللغوي السابق. 

والبداء في اصطلاح الشيعة كما زعموا أن: (المراد بالبداء عند مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام هو: "أن الله سبحانه يقدّر لعبده تقديراً طبقآ لمقتضىّ معين» 
ثم يبدل الله تقديره طبقآ لمقتضىّ جديد يظهر في العبد نتيجة عمل معيّن يقوم به« 
مع علمه السابق في كلا الأمرين والحالين")0". 

ولا شك أن قولهم: "مع علمه السابق في كلا الحالين ٠‏ تعمية لحقيقة 
قولهم» وإلا فهو تغيير وتبديل للقدر وفق أمور استجدت في العبد» أو عمل قام به 
العبد فتغيّر القضاء لأجل هذا الحدث! 

ظهرت هذه العقيدة ابتداءً عند السبئية» فقد جوزوا على الله أن تبدو له 
البداوات”"» ثم ظهرت عند الكيسانية وكلاهما من فرق الشيعة» والسبب في 
تقريرهم لهذه العقيدة الضالة ما ذكره أبو المظفر من أن المختار كان يخبرهم 
بأمور غيبية فلا تقع كما أخبرء فيقول: إن الله بدا له» مستدلاً بقوله تعالى: 


ع جر بجع روو 


# يمحوا أله ما ياء و َه ْكِب 4[الرعد:247]*9, وفي تأصيل هذا 

(© "التحريفات " إن ): 

(۲) ويكي الشيعة: +©110://31:.7/115118.56» وانظر أيضاً: "البداء في ضوء الكتاب والسنة للشيخ 
جعفر السبحاني (ص۳-۳۸٤).‏ 

(۳) "التنبيه والرد" للملطي (ص؟١).‏ 

() انظر: "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" (ص٤").‏ 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


المعنى الباطل يقول المفيد: (إطلاق لفظ البداء فإِنّما صرت إليه بالسمع الوارد 
عن الوسائط بين العباد وبين الله عَمَيَلّ» ولو لم يرد به سمع أعلم صحته لما 
استجزت إطلاقه)('. 

ولهذا فقد استدلت الشيعة على عقيدتهم في البداء بأدلة عديدة -أوردت منها 
ماله تعلق بنصوص البحث- وهي كما يلي: 

١-قال‏ تعالی: يَمَحُوأ اله ما يتا وَبْيْتُ وَعِنْدَهُ: أو ألحكتب ۽ 
الرعد ۴ كما اسقذل ها السار ين أن عد ق الدلالة على أن الله يتحو 
ويغير ما علمه بحسب ما بدا له» (وتابعه شيوخ الشيعة» ووضعوا روايات في ذلك 
أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول). 

١-قال‏ تعالى: # وَيدَا ھم ے الہ ما لھ كوا يحتسِبونَ 4 [الزمر :0147 يقول 
القمي: (أي ظهر لهم» ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في 
عمره» ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره» ومتى ظهر له من عبد إتيان 
الزنى نقص من رزقه وعمره» ومتى ظهر له منه التعفف عن الزنى زاد في رزقه 
وعمره)0". 

ويتجلى الرد عليهم في عدة أمور: 

أولا: استدلالهم بآية الرعد باطل» وتلاعب بالنصوصء وتكلف واضح؛ 

لأن الآية دلت على حصول المحو والإثبات بعلمه وإرادته لا أنه ظهر له عله 


.)6١ أوائل المقالات (ص‎ )١( 
.)459 /۲( "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد" للقفاري‎ )۲( 
.http://ar.wikishia.net انظر: التوحيد (ص7775). وانظر أيضاً ويكى الشيعة:‎ )۳( 


تيل مجلة الدراسات العقديت 


جدید فغيّر ما كان سابق في علمه» بل علمه محيط بكل شىء كما قال: # وعندة 
مقا لع لا يحَلمُهَآ إلا هو وَيَعَلدُ ما ف أل والبر وما سمط من وَرَقَةٍ إلا 
لها ولا ةق طلم لاض ولا رطن كلا اي إلا ى كت ن ا:4 د 
وتوهم البداء تكذيب للآية وما في معناها". 

ا الوزقاق ا ق 
ألكتب 4 أي: وعنده المرجع الثابت الذي لا محو فيه ولا إثبات وإنما يقع 
المحو والإثبات على وفقه)". فكل محو وإثبات واقع بمشيئة الله» ومسطور في 
أم الكتاب. 

تانقاة انه التض ومين السوفة امنا علن زرده عيدو E‏ و 
الخو وات هل الك وم هر لأ يعلم الما اعلمة الله ولي 
المراد حصول التغيير في علم الله» ولم يقل بذلك أحد من آهل السنة(". 

الثًا: أن الأحاديث التي دلّت على إثابة الواصل والبار والطائع بطول 
العمر» ومد الأجل» هي من قبيل الأسباب المثبتة في علمه تعالى» وقد كتب في 
القدر السبب ومسببه» كما قال الإمام الشوكاني: (وليس في ذلك خلف لما وقع في 
الأزل» ولا مخالفة لما تقدم العلم به» بل هو من تقييد المسببات بأسبابهاء كما 
قدّر الشبع والرّي بالأكل والشرب» وقدّر الولد بالوطء» وقدّر حصول الزرع 
بالبذر. فهل يقول قائل بأن ربط هذه المسببات بأسبابها يقتضي خلاف العلم 


.)449/5( انظر: "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد" للقفاري‎ )١( 
.)۱۸۳ /۲( "مناهل العرفان"‎ )۲( 
.)٤١١/۱١( فتح الباري‎ »)5١1/ /۸( انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية‎ )۳( 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


السابق» أو ينافيه بوجه من الوجوه؟)(. 

رابعًا: استدلالهم بآية الزمر على بدو العلم في حقه تعالى باطل» ومخالف 
لسياق الآية ومفهومهاء فالعبد هو الذي ظهر له أمرٌ لم يكن معلوم] من قبل» كما 
قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية: (آي: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال 
بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم)”". 
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(۱) "قطر الولي" (ص5917-597). 
9 سي م کر 5/1/7 01 


| يل مجلة الدراسات العقديت 
الخانمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» حمداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه» وأصلي 

أ6 بعل» ففي ختام بحثي أدون النتائج المستفادة» وهی فيما يأتى: 

أولا: وقفت على ثلاثة طرق للحديث ضعيفة» ولكن بمجموعها ارتقى 
الحديث إلى درجة الحسن لغيره كما ذكر غير واحد من المحققين. 

ثانيًا: الراجح في العلاقة بين القضاء والقدر عدم التفرقة بينهما؛ لأنه إذا 
أطلق أحدهما شمل الآخره ومن فرَّق لم يستند على دليل شرعي صحيح. 

الشًا: لا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع: العلم» 
والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

رابعًا: دل حديث الدراسة وما في معناه على وجود أسباب يتغير القدر بها - 
بمشيئة الله تعالى-» ومن ذلك: الدعاء وكذا البر والصلة والصدقة والاستغفار. 

خامسً: أشكل حديث الدراسة على الأحاديث الدالة على الفراغ من كتابة 
المقادير» واختلف العلماء في حل هذا الإشكال على ثلاثة مسالك؛ والراجح منها 
الملائكة» وهو ما يسمى بالقضاء المعلّقَ» وأما النصوص الدالة على الفراغ من 
الكتابة والانتهاء من المقادير فهي ترجع إلى علم الله الأزلي» وما ثبت في اللوح 
المحفوظ» وهو ما يُسمّى بالقضاء المبرم. 


عا * ۶ 5 و 0 ¢ و 
سادسا الراجح أن اللوح المحفوظ لا تغيير فيه بمحو لا إثبات؛ فهو أصل 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


الكتب» كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وأن 
المحو والإثبات إنما يكون في صحف الملائكة وهي التقدير السنوي والعمري. 

سابعا: الرّاجح أن الدعاء مور في المقادير الأربعة» ومنها زيادة العمر 
وطوله» وسعة الرزق» وقد أرشد النبي ج إلى تقييد الدعاء بطول العمر بالخير 
والبركة كما أثر في دعائه لأنس نة وأم قيس وعَزنَةَعَنَاه وإن كان الأفضل 
الدعاء بما هو خير مطلق كما أرشد النبي بيا أم حبيبة وَعَيَةعَنَإلى ذلك. 

ثامنا: لا يصح الاستدلال بنصوص الزيادة في العمر على عقيدة البداء عند 
الرافضة؛ لآن التغيير يتعلق بصحف الملائكة لا علم الله الآزلي» فلا حجة لهم 

هذا وأسأل الله أن يجعل ما كتبته خالص] لوجهه» وأن ينفعني به» وصلّ 
اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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4 مجلة الدراسات العقديت 


فهرس المراجع والمصادر 
.١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- محمد بن حبان أبو حاتم» الدارمي» 
الس د تب على بن تلباق الفارسن سك عت الآزنؤوط طا ۸ه 
-1188م- الرسالة: بيروت. 
5 أحكام أهل الذمة- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية- 
ت: يوسف البكري - شاكر العاروري- ط۰۱ 51/8 1ه-19917م- دار رمادي: 
الدمام. 
الأندلسي القرطبى الظاهري -ت: أحمد محمد شاكر- د.ط- دار الآفاق 
الجديدة: بيروت. 
4. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفى- دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
0. الاستقامة - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي -ت: د. محمد رشاد 
سالم- ط١»‏ ١١٤٠ه-‏ جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة. 
5. أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية: عرض ونقد - د. ناصر بن عبد 
الله بن على القفاري- ط١. ١5١5‏ ه. 
534 إعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية -ت: محمد عبد السلام إبراهيم- ط١١١١١٤١ه‏ - 
١‏ م دار الكتب العلمية - بيروت. 
۸. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم- أبو العباس أحمد بن 


و م م 8 5 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


عبد الحليم بن تيمية الحراني الحتبلي -ت: د.ناصر العقل = ط۷ 1519ه - 
84م دار عالم الكتب: بيروت. 

4. الإفصاح عن معاني الصحاح- يحيى بن هُبَيرَّة بن محمد بن هبيرة الذهلي 
الشيباني» أبو المظفر» عون الدين-ت: فؤاد عبد المنعم أحمد- 411١ه-‏ دار 
الوطن: الرياض. 

٠‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل- محمد السيد الجليند- د.ط- 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: القاهرة. 

.١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق- أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي -د.ط- عالم الكتب. 

؟. أوائل المقالات -المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي -ط١ء‏ 
5 ١ه‏ - المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة المفيد. 

. البداء في ضوء الكتاب والسنة- جعفر السبحاني - ط 21 505 ١1ه-1985م-‏ 
معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي: إيران - طهران. 

4. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار-أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن آل سعدي -ت: عبد الكريم بن رسمي الدريني- ط١اء‏ 
۲ه - 5١٠1م‏ مكتبة الرشد. 

5. تأويل مختلف الحديث- لابن قتيبة الدينوري - د.ت- د.ط - دار الكتاب 
العربي: بيروت. 

75. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين- طاهر بن محمد 
الأسفراييني» أبو المظفر -ت: كمال يوسف الحوت- طا 407١ه‏ - 
1١م‏ عالم الكتب - لبنان. 

٠١‏ . التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 


| ا مجلت الدراسات العقديت 


والشرع- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني -ت: د. 
محمد بن عودة السعوي- ط1 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م-‏ مكتبة العبيكان: الرياض. 
۸. التعريفات- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني-ت: جماعة 
من العلماء - ط١»‏ 507 ١ه‏ -1987- دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

4. تفسير القرآن العظيم- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -ت: 
سامي بن محمد سلامة- ط3» ١1114 - ه١ 57١‏ م-دار طيبة. 

.٠‏ تفسير القرآن العظيم - أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي 
حاتم-ت: أسعد الطيب- ط۳ - 519 ١ه-‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 

.١‏ تفسير النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي- ت: سيد 
الجليمي» وصبري الشافعي- ط١ء‏ ٠199١م-١51١ه-مكتبة‏ السنة: القاهرة. 
5 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح- أبو الفضل عبد الرحيم 
العراقي- ت: عبد الرحمن محمد عثمان- ط١.‏ 1589ه-1119م- محمد 
الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة. 

.٣‏ التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع- محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» 
الْمَلَطي العسقلاني -ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري-د.ط. 

4" تبذيب اللغة -لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري- ت: عبدالسلام 
هارون- د.ط- الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

5. التوحيد - الشيخ الصدوق- ت: هاشم الحسيني الطهراني - د.ط - الحوزة 
العلمية: قم. 

1 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي -ت: عبد الرحمن اللويحق- ط١‏ ١147ه-١٠٠٠7‏ م- الرسالة. 


۷. جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري -ت: أحمد 
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محمد شاكر - ط١ء‏ ١47١1ه- ۲٠٠١‏ م-الرسالة. 

8. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن- ت: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم 
باجس- طلاء ۲۲٤۱ھ‏ - ٠*۱‏ م- مؤسسة الرسالة - بيروت. 

4. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية وسننه وأيامه - 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي- ت: محمد زهير بن ناصر 
الناصر- ط١».‏ 577 ١ه‏ - دار طوق النجاة. 

.٠‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء- محمد ابن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية- ط١اء‏ 5148١ه‏ - ۱۹۹۷م- دار المعرفة - 
المغون: 

.١‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» المَسَمّاة: عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي- شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
المصري الحنفي -د.ط- دار صادر: نير وات 

؟". حاشية الصاوي على تفسير الجلالين - أحمد الصاوي المالكي- طاء 
48ه-1988م-دار الفكر: بيروت. 

۳. خلق أفعال العباد- محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله -ت: د. عبد 
الرحمن عميرة- د.ط- دار المعارف السعودية - الرياض. 

4" دائرة المعارف الشيعية العامة- ط۲» 517 ١1ه-19917م-‏ مؤسسة الأعلمي: 
بيروت. 

.٠‏ الدعاء للطبراني -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني -ت: مصطفى عبد القادر عطا- ط١ء -١517‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
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5”. الدعاء للطبراني- سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني - ت: مصطفى عبد 
القادر - ط١.517١-‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷. الرد على المنطقيين- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني -د.ط- دار 
المعرفة» بيروت. 

۸. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي -ت: علي عبد الباري عطية- ط١» ١416‏ ه- دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

.٩4‏ الزهد - أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي -ت: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي- ط١‏ 5 ٠5١ه‏ - ۱۹۸٤‏ م-مكتبة الدار» المدينة المنورة. 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح الألباني - ط ١‏ - مكتبة المعارف: الرياض. 

١‏ . سنن ابن ماجه- ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم 
أبيه يزيد -ت: محمد فؤاد عبد الباقى- د.ط- دار إحياء الكتب العربية: فيصل 
عيسى البابى الحلبى. 

۲. سنن الترمذي- محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي. 
أبو عيسى -ت: أحمد محمد شاکر» وآخرون- ط5,. ١۱۳۹ھ‏ - 1910 م- 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر. 

47 القن الكيرق- أو عك الرتخون الحمد ون شعي ين علي السائى دت: 
حسن عبد المنعم شلبي- ط١٠‏ ١54171١1ه- 70١١‏ م-مؤسسة الرسالة - بيروت. 
4 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي-ت: ا بن سعد بن حمدان الغامدي- طب ۲۳٤۱ھ‏ - 
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٠‏ م-دار طيبة: السعودية. 

.٥‏ شرح الأصول الخمسة- القاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني -تعليق: أحمد 
بن الحسين بن أبي هاشم- ط١ء-‏ دار إحياء التراث: بيروت. 

45. شرح العقيدة الطحاوية- سفر بن عبد الرحمن الحوالي- د.ط. 

۷. شرح العقيدة الطحاوية- محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز - 
ت: أحمد شاكر- طاء - ١5١8‏ ه- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة. 

۸. شرح المقاصد في علم الكلام- سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني- 
د.دت-١501١1ه-‏ 1181م -دار المعارف النعمانية: باكستان. 

4. شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)- محمد بن 
على بن آذم بن موسى الاثيوبي الوَلُوي- ظ ١ء‏ دار المعراج. 

5 . شرح صحيح البخاري - ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف -ت: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم- ط ؟» "471 ١ه‏ - ٠٠۳‏ ۲م- مكتبة الرشد: الرياض. 

.١‏ شرح العبودية - صالح بن فوزان الفوزان - ط ۱ء 53737 1ه- 17١7م-‏ دار 
كتوق اا ریاف 

۲. شرح مقدمة سنن ابن ماجه- عبد الكريم الخضير - دروس مفرغة من موقعه. 
۳. شعب الإيمان- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» أبو بكر 
البيهقي-ت: د يك العلي عبد الحميد حامد- طا اها - ۳ م- 
مكتبة الرشد: الرياض. 

5. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل-محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية -ت. د - 11798 ه-9178١م-دار‏ المعرفة» بيروت. 

00. الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية - إسماعيل الجوهري- ت: 
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أحمد عطار- ط۳ 5٠ ٤‏ 1ه-1984م- دار العلم للملايين: بيروت. 

1 العبودية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -ت: محمد 
زهير الشاويش - ط/اء 5575١ه‏ - ١٠٠۲م-‏ المكتب الإسلامي: بيروت. 

۷. علم أصول الفقه- عبد الوهاب خلاف» ط۸. لدار القلم- مكتبة الدعوة - 
شباب الأزهر. 

8 الفتاوى الكبرى - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- ط١اء‏ 
۸ه - ۱۹۸۷ م- دار الكتب العلمية. 

.٩4‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني - ت: محمد فؤاد عبد الباقي- عليه تعليقات: عبد العزيز ابن باز - 
4 هحدار المعرفة - بيروت. 

٠١‏ فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني - ط١ء ١4١5‏ هد دار ابن كثير: 
دمشق» بيروت. 

.١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحل- أبو محمد علي بن أحمد القرطبي- 
د.ت- د.ط- مكتبة الخانجي - القاهرة. 

۲. فيض القدير شرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف 
المناوي القاهري- ط١١١ -٠٠١‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

۳. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - د. عبد الرحمن 
المحمود- ط۳ ۲ 1ه- 1١١‏ ١5م-‏ دار الوطن. 

4". قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها- الشوكاني- ت: د. 
إبراهيم بن إبراهيم هلال- د.ط- مطبعة حسان: القاهرة. 

.٥‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين- أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد 
الجوزي -ت: علي حسين البواب- د.ط- دانالوطن = الرياضن 
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5. كَشْففٌ المناهج والتناقيح في تخريج أحاديثِ المصابيح- محمد بن إبراهيم 
الكقاوي اتر الال دة ea sS‏ وه اعد كد 
م- الدار العربية للموسوعات: بيروت. 

۷. الكشف والبيان عن تفسير القرآن- أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو 
إسحاق -ت: الإمام أبي محمد بن عاشور- ط1ء 1577.ه - ۲٠٠۲‏ م-دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمّى: الكوكب الوهّاج والرٌّوض 
الهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)- محمد الأمين بن عبد الله - طا 
۰ هھ - 5٠١04‏ م-دار المنهاج. 

4. لسان العرب - محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الرويفعي - ط“» 
61 ه- دار صادر - بيروت. 

.٠‏ لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية- أبو العون محمد السفاريني - ط؟, - ۲١٤۱ھ‏ - 19487 م- 
مؤسسة الخافقين: دمشق. 

١‏ المجتبى من السنن وهو ما يعرف بالسنن الصغرى للنسائي- أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي -ت: عبد الفتاح ابو غدة- ط5. -۱۹۸٩ - 1١505‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. 

.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - أبو الحسن نور الدين علي الهيثمي-ت: 
حسام الدين القدسي- عام النشر: 5١51١ه ١145‏ م- مكتبة القدسيء القاهرة. 
۳. مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني -ت: عبد الرحمن بن قاسم- عام النشر: 515١ه/‏ 1949464م- مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف: المدينة النبوية. 
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0 . المحو والإثبات ف المقاديود د.عيسى بن عبد الله السعدي- طاء 
۷ ه- دار ابن الجوزي: المملكة العربية السعودية: الرياض. 

. مختار الصحاح- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي- ت: حمزة فتح 
الله- 11١‏ 575١1ه-0١٠1م‏ -مؤسسة الرسالة: بيروت. 

قيم الجوزية -اختصره: محمد بن محمد ابن الموصلي -ت: سيد إبراهيم- ط اء 
۲ه - ١١٠5م‏ دار الحديثء القاهرة - مصر. 

عبد الله» بدر الدين البعلى- ت: عبد المجيد سليم ومحمد حامد الفقي -د.ط- 
مطبعة السنة المحمدية. 

ابوت بن سعد شمس الدية امن قيم الجوزية -ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي- ط۰۲ ۱۹۹١ - ه١٠٤١١ ١‏ م- دار الكتاب العربي - بيروت. 

4. مدارك التنزيل وحقائق التأويل- أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي -دت: يوسف علي بديوي- طاء 9١5١اه‏ - ۱۹۹۸ 8 دار الكلم 
الطب روت 

.A*‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح- علي بن سلطان محمد» اق الجن 
نور الدين الملا الهروي القاري - ط۰۱ ۲۲٤۱ھ‏ - ۲٠١۲‏ م- دار الفكر: بيروت. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
9 - دار الكتى العلمية تبيرونتة: 
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۳. مسند الإمام أحمد بن حنبل - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - 
ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون- ط١ء‏ ١١٤٠ه‏ - ١01١‏ 10م- الرسالة. 

4. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق المعروف بالبزار -ت: محفوظ الرحمن زين الله» وآخرون- ط١.ء‏ عام 
ام- مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة. 

.٥‏ مسند الدارمي المعروف ب(سنن الدارمي)- أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن يهرام الدارمي-ت: حسين سليم أسد الداراني- طاء 
۲هه- ۲٠٠١‏ م- دار المغني: الرياض. 

.٦‏ مسند الروياني- أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني -ت: أيمن على أبو يماني- 
ط١.5١51١-‏ مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

۷. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وَكِهِ- مسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري -ت: محمد فؤاد عبد الباقي- 
د.طحدار إحياء التراث العربى - بيروت. 

. مصابيح السنة- أبو محمد الحسين البغوي -ت: د. يوسف المرعشلي» 
وآخرون- ط5017/21١ه‏ - ۱۹۸۷ م- دار المعرفة: بيروت. 

4. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه- أبو العباس شهاب الدين أحمد ابن أبي 
بكر بن إسماعيل بن قايماز بن عثمان البوصيري دري 3 بمتكميلك O‏ 
الكشناوي- ط5» ١5٠7‏ ه-دار العربية - بيروت. 

. مصطلحات في كتب العقائد- محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد- ط١-‏ درا 
بن خزيمة. 

.١‏ المصنف في الأحاديث والآثار-أبو بكر بن أبى شيبة» عبد الله العبسى -ت: 
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كمال ارت = ط۹ := مكة الرشن الرياض: 

5. المطالبٌ العالية وائ المسانيد التمانية- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
لدرع ا مجموغة وو الام عاتسيق د سال ری واو الا 
4. المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبراني - 
ت: حمدي السلفي- ط ۲»- مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

4. معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس بن زكريا- ت: عبد السلام محمد 
هارون- ط۰۱ ١151ه-1141م-‏ دار الجيل: بيروت. 

- المُعّلم بفوائد مسلم- أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي‎ .٥ 
ت: محمد الشاذلي - ط۲ ۱۹۸۸ م-الدار التونسية للنشر.‎ 

5. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم- أحمد بن عمر القرطبي -ت: 
ديب ميستو وآخرون - ط١»‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 1145 م- دار ابن كثير: دمشق. 

۷. مناهل العرفان في علوم القرآن- محمد عبد العظيم الزَرقاني - د.ت- ط",- 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۸ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي- ط۲» ١٠۳۹۲‏ ه-دار إحياء التراث العربي: وت 

4. النهاية في غريب الحديث والأثر- أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي- 
۹ه - ۱۹۷۹م -المكتبة العلمية - بيروت. 


© مراجع الشبكة: 


-ويكى الشيعة: http://ar.wikishia.net‏ 


و 6 م 8 م 5 
حديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء» دراست عقديت 


المقدمة با اماه حب لقان لاتحي لالجو اح ا ا ا اق ع4 
المبحث الآول: تخريج الحديث O E‏ 
ج, تصن اللبويية ما اا اما NSS N‏ 

- تخريج الحديث اب سواه Ro‏ ووو ابا 

- الحكم على الحديث ا Aaa‏ 
المبحث الثاني شرح مفردات الحديث و ان او اا ولا 
المبحث الثالث مسألة رد الدعاء للقدر وأقوال العلاء فيها ANE‏ 
- المسلك الأول: الترجيح O‏ 

= المشلك الان التاويلن O a‏ 

- المسلك الثالث: الجمع OTs‏ 
المبحث الرابع المسائل العقدية المتعلقة با لحديث NED RR‏ 
الق ا02 أن الدفاعي اا N‏ 
المطلب الثاني: مكانة الدعاء وأنواعه وشروطه وحكمه BE E‏ 
المطلب الثالث: إثبات العبودية للّه eS‏ 00000000 
المطلب الرابع: أثر الذنوب والمعاصي في الرزق م 
المطلب الخامس: ثبوت ربوبية الله على خلقه 5-5 00000000 


المطلب السادس: أثر الدعاء في العمر ESS‏ 


0 مجلة الدراسات العقديت 


الت اناس ل وهل من انعو د عل ا 000000 
الخاتمة اا ا ا ااا LD E AE O‏ 1[ 1111111 
فهرس المراجع والمصادر 8ببببب0 
فهرس الموضوعات ا ا ENES‏ 


gE 85 8 


